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فقه استخدامات الماء المشمّس: مقاربة فقهية محوسبة

حسن مظفر الرزو(1)

halrizzo@gmail.com
الملخص:

يعالــج البحــث إشــكالية إمــكان توظيــف خوارزميــات الــذكاء المحوســب، وبخاصــة أنمــوذج المنطــق الضبابــي، فــي تحليــل 

فــي المجاليــن العبــادي والعــادي، مــن غيــر أن يتحــول هــذا التوظيــف إلــى بديــل عــن  مســألة اســتخدامات المــاء المشــمّس 

الاجتهــاد الفقهــي أو إلــى قالــب ريا�ضــي يفقــد المســألة أصولهــا الشــرعية. وتنطلــق الدراســة مــن ملاحظــة مركزيّــة مفادهــا أن 

أحــكام المــاء المشــمّس لا تقــوم علــى حكــم قطعــي واحــد، بــل تتــوزع بيــن الإباحــة، والكراهــة، والتفصيــل تبعًــا لقــوة الدليــل، 

 بنــاء 
ُ

 البحــث
َ

واحتمــال الضــرر، ونــوع الإنــاء، ومــدة التشــميس، وســياق الاســتعمال، والحاجــة أو الضــرورة. واســتهدف

أنمــوذج فقهــي محوســب يحاكــي طريقــة الاســتدلال الفقهــي والأصولــي فــي المذاهــب الأربعــة، مــن خــال تحويــل عناصــر 

المســألة إلــى متغيــرات لغويــة، ودوال عضويــة، وقواعــد اســتدلال ضبابــي، ثــم اختبــار قــدرة الأنمــوذج علــى إنتــاج أحــكام 

فقهيــة متدرجــة تراعــي النــص، والمنــاط، والواقــع، والمقاصــد. وتقــوم فرضياتــه علــى أن المنطــق الضبابــي أقــدر مــن المنطــق 

الثنائــي الصــارم علــى تمثيــل المســائل الاجتهاديــة المتدرجــة، وأنَّ الأحــكام الفقهيــة يمكــن قولبتهــا وفــق نســق محوســب مــن 

غيــر مصادمــة للثوابــت الشــرعية، وأن إدخــال الضــرر والســياق والعــرف والحاجــة ضمــن بنيــة الاســتدلال يمنــح الحكــم 

 أكبــر فــي معالجــة مســائل النــوازل المعاصــرة. وتســعى الدراســة فــي مآلاتهــا إلــى بيــان حــدود مصداقيــة الحكــم المحوســب، 
ً
دقــة

وقيــاس تقاربــه، أو انحيــازه إلــى مذهــب فقهــي دون آخــر، واقتــراح آليــات لضبــط هــذا الانحيــاز أو توجيهــه بحســب الانتمــاء 

ــا لبنــاء نمــاذج فقهيــة ذكيــة مســاعدة للفقيــه، قــادرة علــى تحليــل المســائل التــي تتســم 
ً
المذهبــي للمســتخدم. كمــا تفتــح آفاق

بتعــدد المتغيــرات، وتطويــر أدوات الاســتنباط المعاصــر، وخدمــة العلــوم الشــرعية ضمــن ضوابطهــا الأصوليــة والمقاصديــة.

الكلمات المفتاحية: 

الــذكاء المحوســب، أنمــوذج المنطــق الضبابــي، النمــاذج الفقهيــة المحوســبة، الاســتدلال الفقهــي الذكــي، مســائل 
المــاء المشــمّس وأحكامــه.

)1( المعهد العالمي لحوسبة القرآن والعلوم الإسلامية، العراق.

شــر هــذا البحــث بموجــب ترخيــص )0.4CN-YB CC( المفتــوح، الــذي يســمح لأي شــخص بتنزيــل البحــث وقراءتــه والتصــرف بــه مجانًــا، مــع 
ُ
© ن

جريــت عليــه أي تعديــات، ولا يجــوز اســتخدام هــذا البحــث لأغــراض تجاريــة
ُ
ضــرورة نســبته إلــى صاحبــه بطريقــة مناســبة، مــع بيــان مــا إذا أ
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Abstract:

This study explores the potential of employing computerized intelligence algorithms—particu-
larly fuzzy logic—in analyzing jurisprudential rulings on the use of solarized water, while emphasiz-
ing that such tools should not replace traditional ijtihād or reduce the issue to a purely mathematical 
framework detached from its legal foundations. It begins from the observation that rulings on so-
larized water vary between permissibility, dislike, and nuanced detail depending on factors such as 
evidence strength, possible harm, vessel type, duration of solarization, context of use, and necessity. 
The research seeks to construct a computerized jurisprudential model that simulates the reasoning of 
the four schools of law by converting these elements into linguistic variables, membership functions, 
and fuzzy inference rules, thereby testing the model’s capacity to generate graduated rulings attentive 
to text, context, reality, and objectives. Its hypotheses rest on the superiority of fuzzy logic over binary 
logic in representing gradated jurisprudential issues, the feasibility of computerized modeling with-
out undermining legal constants, and the enhanced precision gained by integrating harm, context, 
custom, and need into reasoning. Ultimately, the study aims to assess the credibility of computerized 
judgment, measure its alignment or bias toward particular schools, propose mechanisms for directing 
such bias according to sectarian affiliation, and open pathways for intelligent jurisprudential models 
that assist jurists in addressing complex, variable laden issues while advancing contemporary tools of 
deduction within the methodological and purposive framework of Sharīʿa.
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 Computerized Intelligence, Fuzzy Logic Model, Computerized Jurisprudential Models, Intelli-

gent Jurisprudential Reasoning, Issues of Solarized Water and Its Rulings.
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مقدمة: 

ــردًا لتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي وانتشــارًا واســعًا لاســتخداماتها فــي 
َّ
يشــهد العصــر الحالــي تكاثــرًا مط

ر هائــل فــي  ــز هــذه المرحلــة هــو مــا نشــهده مــن تطــوُّ مختلــف مجــالات حياتنــا المعاصــرة، ولعــلَّ أبــرز مــا يميِّ

 علــى إنتــاج محتــوى يحاكــي الإنتــاج البشــري 
ً
نمــاذج الــذكاء التوليــدي )Generative AI( التــي أصبحــت قــادرة

مهــا هــذه  ــق بالمعرفــة الفقهيــة. وبالرغــم مــن الإمكانيــات التــي تقدِّ
َّ
عــة، بمــا فيهــا مجــالات تتعل فــي مجــالات متنوِّ

التقنيــات، فإنهــا تظــلُّ بحاجــةٍ إلــى ضبــطٍ وتقويــمٍ يتوافــق مــع ثوابــت الخطــاب الفقهــي والأصولــي الإســامي، 

ــه وفــق منهجيــةٍ علميــة  إذ لا يمكــن للــذكاء التوليــدي أن يســتوعب الأبعــاد المقاصديــة والأصوليــة مــا لــم يُوجَّ

دقيقــة تراعــي خصوصيــة الخطــاب الفقهــي وأصولــه المعرفيــة.

ولعــلَّ مــن أبــرز المداخــل المنهجيــة التــي يمكــن أن تســهم فــي هــذا المجــال هــو توظيــف معالجــات المنطــق 

ــز بــه مــن قــدرةٍ علــى مجــاراة آليــات الفكــر البشــري فــي التعامــل مــع المفاهيــم  الضبابــي )Fuzzy Logic(، لمــا تتميَّ

ســم بالتــدرُّج والنســبية. فبينمــا يعتمــد المنطــق التقليــدي الأرســطي علــى 
َّ
دة بدقــة والقضايــا التــي تت غيــر المحــدَّ

 يســمح بوجــود درجــاتٍ 
ً
م المنطــق الضبابــي نموذجًــا أكثــر مرونــة مبــدأ الثنائيــة الصارمــة )صدق/كــذب(، يقــدِّ

Member� بـــ»دوال العضويـ�ة«)  ى  ، عبـ�ر مـ�ا يُسـ�مَّ )متفاوتـ�ة مـ�ن الانتمـ�اء بيـ�ن الصـ�دق التـ�امِّ والكـ�ذب التـ�امِّ

 انتمائــه إلــى مجموعــةٍ ضبابيــة بقيمــةٍ فــي المجــال ]0, 1[))). 
َ
ــن لــكلِّ عنصــرٍ درجــة ship Functions( التــي تعيِّ

وهــذا التــدرُّج يتناســب مــع طبيعــة كثيــرٍ مــن الأحــكام الشــرعية التــي تتــراوح بيــن الوجــوب، والنــدب، والإباحــة، 

والكراهــة، والتحريــم.

ــق بيــن خصائــص الـــمنطق الضبابــيFuzzy Logic  ومطلبَــي الحفــاظ علــى أصالــة 
ُّ
ضــح وجــه التعل وهنــا يتَّ

العلــوم الشــرعية وتجديــد آلياتهــا. فالحفــاظ علــى الأصالــة يقت�ضــي عــدم إخضــاع الفقــه لمنطــقٍ صــوريٍّ ثنائيٍّ 

 خصائصــه التداوليــة التــي عُرفــت بهــا الممارســة الفقهيــة عبــر تاريخهــا الطويــل. والتجديــد المنشــود 
ُّ

يَجتــث

الشــرعي.  الاســتدلال  ــز  يميِّ الــذي  والتــدرُّج  التعقيــد  تســتوعب  معاصــرة  تحليليــة  أدواتٍ  تطويــر  يقت�ضــي 

ــم فــي الأصــل  ســه ـ نظــامٌ منطقــيٌّ صُمِّ ــن مؤسِّ والمنطــق الضبابــي يلتقــي مــع هذيــن المطلبيــن معًــا، إذ هــو ـ كمــا بيَّ

لمحــاكاة آليــات الفكــر الطبيعــي البشــري كمــا تنعكــس فــي اللغــة الطبيعيــة، لا لإحــال نســقٍ صــوريٍّ صــارمٍ 

هــا))). 
َّ
محل

(3)  George J. Klir and Bo Yuan, Fuzzy Sets and Fuzzy Logic: Theory and Applications (Upper Saddle River, NJ: Prentice 
Hall PTR, 1995), 11–18.
(4)  Lotfi A. Zadeh, »The Birth and Evolution of Fuzzy Logic,” International Journal of General Systems 17, nos. 2–3 (1990): 
95–97.
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، فــإنَّ انفتــاح الفقــه الإســامي علــى هــذا المنطــق ينبغــي أن يُنظــر إليــه ـ كمــا نقتــرح فــي هــذا البحــث  ومــن ثــمَّ

 للإفــادة مــن مفاهيــم هــذا المنطــق فــي تعزيــز النزعــة الطبيعيــة التداوليــة المرنــة للممارســة 
ً
ـ بوصفــه محاولــة

ــه يلتقــي مــع مــا ذهــب  الفقهيــة فــي الاجتمــاع الإســامي، لا فــي فــرض قالــبٍ صــوريٍّ خارجــيٍّ عليهــا. وهــذا التوجُّ

إليــه عــددٌ مــن الباحثيــن المعاصريــن فــي تطبيــق الـــمنطق الضبابــي علــى الاســتدلال القانونــي الــذي يُعــدُّ نظيــرًا 

ــا للاســتدلال الفقهــي الإســامي))). غربيًّ

المنطــق  لتوظيــف  ــا  تطبيقيًّ أنمــوذج  س  المشــمَّ المــاء  مســألة  علــى  البحــث  هــذا  فــي  اختيارنــا  وقــع  وقــد 

هــا عــدمُ  ة اعتبــارات، مــن أهمِّ يها العبــادي والعــاديّ، وذلــك لعــدَّ الضبابــي فــي معالجــة المســائل الفقهيــة بشــقَّ

نــة الفقهيــة الإســامية. وقــد اختلفــت   حصــر الآراء الفقهيــة المنقولــة بشــأنها فــي المدوَّ
ُ
تعقيــد أدلتهــا وســهولة

ــل نموذجًــا مناســبًا لتطبيــق 
ّ
فيهــا آراء الفقهــاء بيــن القــول بالكراهــة والإباحــة والتفصيــل، وهــي بذلــك تمثِ

المنطــق الضبابــي الــذي يتعامــل مــع الحــالات التــي لا تخضــع لحكــمٍ قطعــيٍّ واحــد.

ق بأدوات الدراسة، فإنها تعتمد على المنهجية التالية:
َّ
أما فيما يتعل

• س وتحليلهــا واســتخلاص 	 ــع آراء الفقهــاء فــي مســألة المــاء المشــمَّ المنهــج الاســتقرائي التحليلــي: لتتبُّ

سســها المنهجيــة والمعرفيــة.
ُ
أ

• معالجــة 	 مجــال  فــي  وتطبيقاتــه  وخصائصــه  الضبابــي  المنطــق  مفهــوم  لعــرض  الوصفــي:  المنهــج 

المعلومــات.

• ــرات 	 س، يأخــذ فــي الاعتبــار المتغيِّ المنهــج التطبيقــي: لبنــاء أنمــوذج ضبابــي يعالــج مســألة المــاء المشــمَّ

 لاســتنباط الأحــكام المناســبة.
ً
 منهجيــة

ً
م آليــة ، ويقــدِّ

ً
ــة

َّ
ــرة كاف

ّ
المؤثِ

ــا لكيفيــة توظيــف المنطــق الضبابــي فــي معالجــة المســائل  م هــذا البحــث أنموذجًــا تطبيقيًّ ونأمــل أن يُقــدِّ

رات  الفقهية المتدرِّجة في أحكامها، بما يُسهم في بناء منهجيةٍ متكاملةٍ تتعامل مع المسائل التي تخضع لمتغيِّ

 للبحــث فــي مجــال توظيــف تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي 
ً
ــا جديــدة

ً
دة، ويفتــح فــي الوقــت ذاتــه آفاق متعــدِّ

ــد أن 
ّ

خدمــة العلــوم الشــرعية، مــع الالتــزام بالضوابــط المنهجيــة والمقاصديــة للشــريعة الإســامية. ونؤكِ

ليــس القصــد مــن هــذا العمــل إحــال النمــاذج المحوســبة محــلَّ الاجتهــاد الفقهــي، بــل المقصــد هــو التأســيس 

ــع خطــوات صناعــة الحكــم الفقهــي، بمــا  ــة الأحــكام الشــرعية، وتتبُّ
َّ
لخطاطــة معرفيــة جديــدة لتحليــل أدل

خــلَّ بمقاصــد النــصِّ وروحــه.
ُ
ــب دون أن ت

َّ
يُعيــن الفقيــه علــى اســتحضار الواقــع المرك

(5)  Lothar Philipps, »Vague Legal Concepts and Fuzzy Logic: An Attempt to Determine the Required Period of Waiting after 
Traffic Accidents,” Informatica e Diritto 2, no. 2 (1993): 37–43
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المبحــث الأول: أنمــوذج المنطــق الضبابــي وفــرص صناعــة الأحــكام 

الفقهيــة فــي عصــر الــذكاء التوليــدي:

نشــهد فــي هــذه الأيــام تطــورًا متســارعًا فــي حضــور اســتخدامات أدوات التحليــل المنطقــي والريا�ضــي فــي 

 مناســبة للتعامــل 
ً
كثيــرٍ مــن القضايــا المعاصــرة، ويبــرز النمــوذج المحوســب للمنطــق الضبابــي بوصفــه أداة

مــع حــالات تتســم بعــدم اليقيــن، والدرجــات المتفاوتــة مــن الصــدق التــي تشــوب الأدلــة وصناعــة الأحــكام.

وفــي ظــل تعقّــد النــوازل الفقهيــة المعاصــرة وتشــابك المســائل الشــرعية، تبــرز الحاجــة إلــى استكشــاف 

الضبابــي،  فالمنطــق  والأصولــي.  الفقهــي  الاجتهــاد  خدمــة  فــي  المنطقــي  الأنمــوذج  هــذا  توظيــف  إمكانيــات 

ــر آليــاتٍ جديــدة لمعالجــة المســائل الفقهيــة التــي تحتمــل 
ّ
بطبيعتــه القائمــة علــى التــدرّج والاحتماليــة، قــد يوف

ــا واعــدة لتطويــر منهجيــة الاســتنباط الشــرعي.
ً
درجــات متفاوتــة مــن التطبيــق، ممــا يفتــح آفاق

فيمكــن لأنمــوذج المنطــق الضبابــي أن يتعامــل مــع المســائل التــي تحتمــل درجــات متفاوتــة مــن التطبيــق، 

المبيحــة  المشــقة  تحديــد درجــة  أو  والفضــة،  الذهــب  أســعار  تقلــب  عنــد  الــزكاة  فــي  صــاب  النِّ تقديــر  مثــل 

للرخصة، أو تقدير المصالح والمفاسد عند محاولة ترجيح الأوزان النسبية للمصالح والمفاسد المتعارضة، 

 فــي النــوازل المعاصــرة. كمــا يمكــن اســتخدامه فــي ترتيــب الأولويــات الفقهيــة وتحديــد الأهــم فالمهــم فــي 
ً
خاصــة

 فــي حــالات التعــارض.
ً
تطبيــق الأحــكام، خاصــة

وفــي الوقــت ذاتــه، ورغــم مــا يتيحــه هــذا الأنمــوذج الذكــي مــن فــرص، ينبغــي مراعــاة أن تطبيــق المنطــق 

ــد مــن عــدم تعارضــه مــع القطعيــات الشــرعية. كمــا 
ّ

 شــرعيًا دقيقًــا، والتأك
ً

الضبابــي فــي الفقــه يتطلــب تأصيــا

يحتــاج إلــى تطويــر منهجيــة تجمــع بيــن الدقــة الرياضيــة والأصالــة الشــرعية؛ إذ إن المنطــق الضبابــي ليــس 

 إلــى عمليــة 
ً
 وموضوعيــة

ً
 مســاعدة يمكــن أن تضيــف دقــة

ٌ
 عــن الاجتهــاد الفقهــي والأصولــي، بــل هــو أداة

ً
بديــا

 فــي المســائل المعقّــدة والنــوازل المعاصــرة))).
ً
اســتنباط الأحــكام، خاصــة

المطلب الأول: النسق المفاهيمي للمنطق الضبابي المحوسب: 

الغمــوض  مــن  متفاوتــة  درجــات  طياتهــا  فــي  تحمــل  التــي  المتغيــرات  الضبابــي  أنمــوذج  مدخــات  تمثــل 

حــدد بقيــم رقميــة دقيقــة، بــل بنطاقــات قيــم تعبــر عــن مفاهيــم لغويــة تناظــر 
ُ
والتداخــل. هــذه المدخــات لا ت

اصطلاحــات قــد تكــون اجتماعيــة، أو فقهيــة أو، أصوليــة، مثــل «حــرام”، «مكــروه”، أو «مبــاح”. الهــدف 

)6( حسن مظفر الرزو، الخطاب المعرفي الإسلامي: معالجة رقمية )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2014(، 168.
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هنــا ليــس تبســيط التعقيــد، بــل احتــواء هــذا التعقيــد ضمــن إطــار يمكــن التعامــل معــه رياضيًــا، بواســطة 

المحوســبة))). الخوارزميــات 

المعرفــي  المحتــوى  مــن  ننتجــه  أن  نريــد  مــا  أســاس  علــى  فتنتخــب  الضبابــي،  أنمــوذج  مخرجــات  أمــا 

للمدخــات، فتتولــد المخرجــات مــن خــال عمليــة تفاعــل معقــدة بيــن المدخــات، حيــث يســاهم كل مدخــل 

بدرجــة معينــة فــي تشــكيل النتيجــة النهائيــة. هــذه العمليــة تحاكــي طريقــة تفكيــر الإنســان فــي اتخــاذ القــرارات، 

حيــث نــزن عوامــل متعــددة بطريقــة غيــر خطيــة وغيــر حاســمة.

بالمدخــات  الحاصلــة  التغيــرات  قيــم  فــي  التغيــرات  نطــاق  تصــف  )التــي  اللغويــة)))  المتغيــرات  وتعبّــر 

الطبيعــة  تعكــس  منفصلــة،  غيــر  ومتدرجــة،  متداخلــة  لقيــم  المعانــي،  مــن   
ً

متصــا طيفًــا  والمخرجــات( 

الانســيابية للمفاهيــم فــي المجاليــن الفقهــي والأصولــي. فالانتقــال مــن مرتبــة المبــاح الــى المنــدوب، أو المكــروه، 

أو المحــرم لا يتــم دفعــة واحــدة، ولكــن فــي ضــوء أدلــة، ومعــان، ينتجهــا الفكــر نتيجــة الاســتقراء والمراجعــة 

والأصولــي.    الفقهــي  والفهــم  الشــرعية  الأحــكام  مــوارد  لمدونــات 

ولا يمكــن للمدخــات والمخرجــات، مــع متغيراتهــا اللغويــة أن تنتــج حكمًــا، مــا لــم توجّــه دفــة العلاقــة فيمــا 

بينها بواســطة حزمة من قواعد الاســتدلال الضبابي، والتي تحاكي خبرة الانســان وحدســه في المقايســة بين 

المســائل والتعامــل مــع المواقــف المعقّــدة. ولا تمــارس القواعــد الضبابيــة دورهــا، بشــكل منفصــل، بــل تتفاعــل 

فيمــا بينهــا مؤلفــة شــبكة معرفيــة متكاملــة، تتعامــل بمفاهيــم الاتحــاد، والتقاطــع، والنفــي المنطقــي، فــي ظــل 

 مــن الخطاطــة الأرســطية الصارمــة))).
ً

الخطاطــة المعرفيــة الضبابيــة بــدلًا

Defuzzi�  ولا يمك�ـن التعام�ـل م�ـع مخرج�ـات الأنم�ـوذج الضباب�ـي م�ـا ل�ـم تم�ـارس علي�ـه عملي�ـة إزال�ـة الضبابي�ـة

fication حيــث تعــاد قيمهــا الــى قيــم واقعيــة بعــد أن تغــادر الفضــاء الضبابــي المحوســب باتجــاه فضــاء الواقــع.

المطلب الثاني: التحدّيات التقنية والمحاذير الشرعية:

لا يمكــن أن نعــدّ الطريــق معبّــدًا أمــام محــاولات تســخير المنطــق الضبابــي وآلتــه الاســتدلالية المحوســبة 

للمســاهمة فــي تطويــر آليــات إنتــاج الخطــاب الفقهــي المعاصــر، وذلــك لوجــود أكثــر مــن عقبــة تقنيــة قــد 

تشــكل حاجــزًا أمــام التوســع فــي إجــراء معالجــات لمســائل فقهيــة تتســم بالتعقيــد.

(7) Lotfi A. Zadeh, »Fuzzy Logic = Computing with Words,” IEEE Transactions on Fuzzy Systems 4, no. 2 (May 1996): 101.
(8) Lotfi A. Zadeh, »The Concept of a Linguistic Variable and Its Application to Approximate Reasoning,” Information Sciences 
8, no. 3 (1975): 201.
(9) Hung T. Nguyen, Carol L. Walker, and Elbert A. Walker, A First Course in Fuzzy Logic, 4th ed. (Boca Raton, FL: Taylor & Francis 
Group, 2019), 10.
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مــن  مســتويات  عــدة  تتشــابك  حيــث  وأصولــه،  الإســامي  الفقــه  خطاطــة  بــه  تتســم  الــذي  فالتعقيــد 

ل عقبــة أمــام عمليــة التســخير وســتطرح أمامنــا تحديًــا كبيــرًا، 
ّ
التعقيــد فــي النظــام المعرفــي الإســامي قــد تشــك

التاليــة: للأســباب 

التعقيد الدلالي للخطاب القرآني

د المراتــب، يأبــى الانحصــار فــي حــدِّ المعنــى الظاهــر؛ إذ تنتظــم  ــبٍ دلالــيٍّ متعــدِّ
ُّ

يتميــز الخطــاب القرآنــيُّ بترك

ــة، والمجــاز  الآيــة الواحــدة علــى وجــوهٍ مــن الدلالــة تتــدرَّج بيــن المنطــوق والمفهــوم، وبيــن الحقيقــة الوضعيَّ

النــزول  فــي تفاعــلٍ وثيــقٍ مــع أســباب   ، ــيِّ
ّ

ــة ومقصــد الشــارع الكلِ ، وبيــن الدلالــة الإفراديَّ اللغــويِّ والشــرعيِّ

ــم 
َ

حك
ُ
ــب بمــا اقتضــاه التنزيــل الحكيــم مــن تقابــل الم

ُّ
ــد هــذا الترك

َّ
وقرائــن الأحــوال ومــآلات التشــريع. ويتأك

ــد، وتــوارد الناســخ والمنســوخ، وتجــاذب النــصِّ  ، وتعــارض المطلــق والمقيَّ تشــابه، وتدافــع العــامِّ والخــاصِّ
ُ
والم

 بإعمــال آلــة 
َّلَّا

ــة لا تنفــكُّ عُراهــا إ  مــن العلائــق الأصوليَّ
ً
بــة

َّ
 مرك

ً
ــة  دلاليَّ

ً
ل؛ وهــو مــا يُن�شــئ شــبكة والظاهــر والمــؤوَّ

يــن، وتحقيقًــا لمنــاط دلالــة  النظــر المســتوفية لمراتــب الاســتنباط، اســتصحابًا لقواعــد البيــان عنــد الأصوليِّ

ــرات   ـ عنــد صَــوغِ المتغيِّ
َ

ــمَّ يَلــزَمُ الباحــث
َ
ره علمــاء اللســان والتشــريع. ومــن ث اللفــظ علــى المعنــى وفــق مــا قــرَّ

ــة  ــم بأدواتــه اللغويَّ
َ

حك
ُ
ة وإحــكامِ قواعــد الاســتدلال الضبابــيِّ ـ اســتحضارُ هــذا النســق الدلالــيِّ الم اللســانيَّ

ــا لمســالك الاســتنباط مــن الاضطــراب.
ً
 لمقاصــد الشــارع مــن التحريــف، وضبط

ً
ة، صيانــة والشــرعيَّ

تعقيدات النقد الحديثي

يواجــه الباحــث فــي مجــال علــوم الحديــث درايــة وروايــة، تحديــات مزدوجــة فــي نقــد المتــن والإســناد. فعلــى 

مســتوى الإســناد، تتداخــل معاييــر الجــرح والتعديــل مــع تقييــم الــرواة عبــر طبقــات زمنيــة مختلفــة، بينمــا 

علــى مســتوى المتــن، تتعقــد عمليــة التمييــز بيــن الصحيــح والضعيــف بســبب تنــوع المتــون، وحضــور تعــارض 

ل 
ّ
ظاهــري فيمــا بينهــا، بالإضافــة الــى تداخلهــا مــع النصــوص القرآنيــة والســياق التاريخــي. هــذا التعقيــد سيشــك

صعوبــة كبيــرة أمــام عمليــة وضــع معاييــر دقيقــة لتقييــم صحــة الأحاديــث، والموازنــة فيمــا بينهــا قبل أن تعتمد 

مــوردًا تســتند إليهــا الأحــكام الشــرعية.
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السمات الفريدة للنسق الأصولي في معالجة الأدلة

العميــق  الفهــم  مــن  أئمتــه  اســتمدها  بهرميــة معقــدة  يتميــز  نســقّا معرفيًــا  الفقــه  يمتلــك علــم أصــول 

لمصــادر التشــريع، حيــث يمتلــك كل مصــدر قواعــد اســتنباط تختــص بنســقه المفاهيمــي ومجــالات تطبيــق 

ا مــن الأولويــات والتفاعــات بيــن هــذه المصــادر. كذلــك يشــكل التعــارض 
ً
محــددة، ممــا يخلــق نظامًــا متشــابك

الظاهــري بيــن النصــوص أعقــد التحديــات، حيــث يتطلــب الأمــر آليــات متطــورة للتوفيــق تشــمل النســخ، 

والمقاصــد  التشــريعي  للســياق  فهــم عميــق  الــى  تفتقــر  معالجــات  وهــي  والجمــع.  والترجيــح،  والتخصيــص، 

الكليــة للشــريعة الاســامية، وتتطلــب حكمًــا نوعيًــا بحاجــة إلــى خوارزميــات تتســم بمســتوى عــال مــن الــذكاء 

المتكيّــف لتضمــن التكيّــف مــع متطلبــات إنتــاج الخطــاب الفقهــي الســليم.

هــذه التعقيــدات تطــرح عــدة إشــكاليات أمــام اســتخدام المنطــق الضبابــي فــي الفقــه الإســامي. فالمنطــق 

الضبابــي يحتــاج إلــى معاييــر قابلــة للقيــاس الكمــي، بينمــا كثيــر مــن المعاييــر الفقهيــة نوعيــة وســياقية. كمــا 

أن التفاعــل بيــن المصــادر المختلفــة يتطلــب فهمًــا شــموليًا يتجــاوز المعالجــة الآليــة البســيطة. إضافــة إلــى 

ذلــك، فــإن عمليــة الاســتنباط مــن الصعــب اختزالهــا فــي عمليــات حاســوبية، حتــى لــو كانــت متطــورة كالمنطــق 

الضبابــي. الأمــر الــذي يفــرض علينــا أن نتــزوّد بفهــم عميــق بالخطاطــة المعرفيــة الإســامية، ومــا تتســم بــه 

ادلة أحكامها الشــرعية، مع فهم مقاصدي عميق ســيفرض علينا التفكير بآليات محوســبة أكثر ذكاء لكي 

نكــون قادريــن علــى معالجــة مســائل فقهيــة أكثــر تعقيــدًا.

المبحــث الثانــي: حضــور أنمــوذج المنطــق الضبابــي فــي دائــرة البحــوث 

الإسلامية:

يُعــد المنطــق الضبابــي )Fuzzy Logic( الــذي قدمــه لطفــي زاده )Lotfi A. Zadeh( عــام 1965)1))، إطــارًا 

ــا متقدمًــا للتعامــل مــع المعلومــات غيــر الدقيقــة وغيــر المؤكــدة. وقــد وجــد هــذا الأنمــوذج  منطقيّــا ورياضيًّ

تطبيقــه علــى مســائل  فــرص  تلمّــس  الباحثــون  حــاول  الدراســات الإســامية، عندمــا  فــي  حضــورًا متدرجًــا 

ــا جديــدًا فــي التعامــل مــع 
ً
متنوعــة اســتوطنت فــي فضــاء البحــوث الإســامية، حيــث تتطلــب هــذه المســائل نمط

ســيناريوهات معقــدة وســياقات متنوعــة. 

ويمكن تقسيم حضور أنموذج المنطق الضبابي في دائرة البحوث الإسلامية الى ثلاث مراحل أساسية:

(10) Lotfi A. Zadeh, »The Concept of a Linguistic Variable and Its Application to Approximate Reasoning,” Information Sciences 
8, no. 3 (1975): 199-201.
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المرحلة الأولى: الأسس والنماذج الأولية )2010-2005(

شــهدت هــذه المرحلــة جهــودًا استكشــافية لتســخير المنطــق الضبابــي فــي علــم الجــرح والتعديــل لــرواة 

الحديــث، والمراجعــة النقديــة لصحــة الأحاديــث النبويــة. وقــد وضــع اللبنــة الأولــى لتوظيــف المنطــق الضبابــي 

ــا لســبر دلالــة أقــوال نقّــاد رجــال  فــي فضــاء المعرفــة الإســامي الباحــث الــرزو)1)) عندمــا أنشــأ أنموذجًــا ضبابيًّ

 )Zahedi, Kahani, & Minaei, 2007( ((1(الحديــث النبــوي. بالمقابــل طــور كل مــن زاهــدي وكاهانــي ومينائــي

نظــام ضبابــي لتقييــم صحــة الأحاديــث مــن خــال تقييــم معاييــر مثــل عدالــة الــراوي واتصــال الســند. 

المرحلة الثانية: تنويع مستويات الحضور واتساعها )2015-2010(

بدأنــا نتلمّــس فــي هــذه المرحلــة بدايــات التنــوّع والاتســاع فــي مجــالات تطبيــق المنطــق الضبابــي بمجــال 

العلــوم الإســامية. فامتــدت باتجــاه تســخير الأنمــوذج الضبابــي لدراســة وتحليــل مســائل تتعلــق بأخلاقيــات 

القــرآن الكريــم، والأســس الفلســفية للفقــه الإســامي. 

المرحلــة الثالثــة: ترســيخ حضــور الأنمــوذج الضبابــي فــي الدراســات 

الإسلامية )2025-2015(

رت مواردهــا لإنشــاء النمــاذج الضبابيــة، 
ّ

أســهم توســع دائــرة اســتخدام البرمجيــات التطبيقيــة التــي ســخ

فــي تعزيــز قــدرة  التــي كانــت تســتخدم قبــل عقــد مــن الزمــن،  تلــك  بيئــة برمجيــة أقــلّ تعقيــدًا مــن  وتوفيــر 

فــي فضــاء  المطروحــة  للمســائل  والســعي لإيجــاد حلــول ضبابيــة  انتخــاب مســائل جديــدة،  الباحثيــن علــى 

الإســامية. العلــوم 

فقــد اقتــرح البكلــي وزمــاؤه)1)) طريقــة اســتخدم فيهــا أنمــوذج المنطــق الضبابــي مدمجًــا مــع خصائــص 

خلالــه  مــن  واســتطاع  محــددة،  فقهيــة  مذاهــب  إلــى  المجهولــة  الفتــاوى  نســب  لبيــان  المعجميــة   N-gram

تحســين دقــة نســبة التأليــف لمصنفــات لــم يعــرف أصحابهــا، أو عــدم وضــوح انتماءهــم المذهبــي فــي نصــوص 

)11( حســن مظفــر الــرزّو، توظيــف آليــات المنطــق المضبــب فــي ســبر دلالــة أقــوال نقــاد رجــال الحديــث النبــوي.” مجلــة إســامية المعرفــة 
no. 48 ,12 )ربيــع الثانــي 1428 هـــ / 2007 م(: 103–130.

(12) Zahedi, M. H., M. Kahani, and B. Minaei. »Fuzzy Expert System in Determining Hadith Validity.” Faculty of Engineering, 
Mashhad Ferdowsi University, Mashhad, Iran.
(13) El Bakly, Abeer H., Nagy Ramadan Darwish, and Hesham A. Hefny. »An Approach for Inspecting Arabic Authorship Attri-
bution Using the Fuzzy Logic System.” International Journal of Scientific & Technology Research 9, no. 12 (December 2020): 
196–204.
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إســامية متنوعــة.  ولعــل مــن الدراســات الحديثــة فــي هــذا المضمــار، دراســة حقّــي)1)) والتــي حــاول مــن خلالهــا 

بيــان التوافــق بيــن المنطــق الضبابــي وآلــة الاســتدلال فــي الفقــه الإســامي، فأعلــن فيهــا عــن وجــود مقاربــة 

بينهمــا.

ــدْرَة البحــوث التــي تناولــت فــرص توظيــف المنطــق الضبابــي فــي معالجــة مســائل 
ُ
بصــورة عامــة يلاحــظ ن

الــى  الــذكاء المحوســب، ويعــزى هــذا الأمــر  ببقيــة تقنيــات  الفضــاء المعرفــي الإســامي، مقارنــة  فــي  متعــددة 

تعقيــد البنيــة المنطقيــة والرياضيــة للأنمــوذج الضبابــي، مــن جهــة، وعــدم امتــاك العامليــن فــي حقــل المنطــق 

فــي مســائل العلــوم الإســامية المختلفــة، والتــي تقــف عقبــة قبالــة اختيــار  الضبابــي خبــرة معرفيــة كافيــة 

طيــف قيــم المتغيــرات اللغويــة، وإنشــاء قواعــد الاســتدلال الضبابــي، واختيــار النهــج الأمثــل لإزالــة البصمــة 

الضبابيــة عــن مخرجــات الأنمــوذج لإنتــاج الأحــكام الفقهيــة، أو الأصوليــة أو العقديــة.

بيــد أن بــروز الــدور المهــم الــذي يمكــن أن تمارســه مخرجــات النمــاذج الضبابيــة فــي تضبيــط أداء نمــاذج 

توليــد معرفــة شــرعية  علــى  لتحســين قدراتهــا   Large Language Models fine Tunning الكبيــرة اللغــة 

تتوافــق مــع معاييــر العلــوم الإســامية المختلفــة، بــات يحتــمّ علينــا جميعًــا، إعــادة النظــر فــي توجيــه الاهتمــام 

نحــو تســخير هــذه النمــاذج فــي مجــالات تطبيقيــة متعــددة.

المبحــث الثالــث: إعــادة قولبــة الأحــكام الشــرعية للمــاء المشــمّس 

وفــق الأنمــوذج الضبابــي:

 جذريًــا فــي التعامــل 
ً

تتطلــب مقاربــة مســألة أحــكام المــاء المشــمّس )ضمــن إطــار الأنمــوذج الضبابــي( تحــولًا

مــع الأدلــة الشــرعية، لكــي تتوافــق مــع متطلبــات الأنمــوذج المحوســب. بيــد أن هــذا التحــول لا يعنــي إلغــاء 

المنهــج الفقهــي التقليــدي، بــل إعــادة قولبــة مــوارد هــذه المســألة معرفيًــا لكــي تكــون قابلــة للتطبيــق فــي نظــم 

الاســتدلال الذكيــة.

ولإنشــاء أنمــوذج منطقــي ضبابــي يعنــى بمعالجــة أحــكام المــاء المشــمّس يتوافــق مــع البنيــة الأصوليــة–

الفقهيــة مــن جهــة، ومنهجيــة النمذجــة الضبابيــة مــن جهــة أخــرى، ينبغــي إعــادة تشــكيل عناصــر الأدلــة 

الشــرعية فــي صــورة مدخــات معرفيــة قابلــة للتمثيــل الريا�ضــي واللغــوي، ثــم ضبــط دوال العضويــة، 

وقواعــد الاســتدلال، وآليــة التوليــف، وأخيــرًا إزالــة الضبابيــة، لتوليــد حزمــة مــن الأحــكام الشــرعية 

(14) Güler, Ismail Hakki. »An Evaluation on Islamic Legal Thought and Fuzzy Logic.” Journal of Islamic Review 13, no. 2 (2023): 
919–924. https://doi.org/10.26650/iuitd.2023.1266987.
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لاســتخداماته. وقــد عمدنــا الــى تحقيــق ذلــك عبــر سلســلة مــن المراحــل)1)). 

نقــوم  أن  الضبابــي،  المنطــق  لأنمــوذج  المعرفــي  المجــال  فــي  خطــوة  أي  نخطــو  أن  قبــل  الضــروري  ومــن 

بجمــع واســتقصاء جميــع المســائل ذات الصلــة بالمــاء المشــمّس، والمتوفــرة فــي المدونــات الحديثيــة، والفقهيــة 

والأصوليــة وإعــادة قولبــة طرحهــا باتجــاه توصيــف يقــارب النهــج المحوســب، وأســلوب تعامــل المعالجــات 

الذكيــة مــع مصــادر البيانــات والمــوارد المعرفيــة.

الشكل )1( ـ وصف رسومي لموقف المذاهب الأربعة من مسألة الماء المشمّس.

ويظهر في الشــكل )1( خلاصة موقف المذاهب الأربعة من مســألة أحكام الماء المشــمّس، التي اســتطعنا 

مــن خــال تحليــل عناصــر مفرداتهــا إنشــاء مــا أطلقنــا عليــه الخارطــة المفاهيميــة لأحــكام المــاء المشــمّس، ومــن 

خــال أربعــة محــاور ـ أنظــر الجــدول )1( حيــث ســعينا الــى جمــع جميــع عناصــر الخارطــة المفاهيميــة التــي 

احتــوت أحــكام المــاء المشــمّس فــي المدونــات الفقهيــة والأصوليــة.

الجدول )1( ـ الخارطة المفاهيمية لأحكام الماء المشمّس في مدوّنات الفقه الإسلامي.

)15( حسن مظفر الرزو، الخطاب المعرفي الإسلامي: معالجة رقمية )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2014(، 179.
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أولاً: موقف المحدثين من الأحاديث المنقولة)1)):

النص الدالالحكم على الحديثالمحدث

»هذا حديث منكر، والصحيح عن عائشة موقوف«ضعيف منكرأحمد بن حنبل

»في إسناده نظر، والموقوف أصح«ضعيف )لم يخرجه(البخاري

»هذا حديث غريب، ولا يثبت«ضعيف )تراجع عنه(أبو داود

»هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه«ضعيف غريبالترمذي

»يرويه فلان عن فلان، وهو ضعيف، والصواب وقفه«ضعيف مفصلالدارقطني

»إسناده ضعيف، وقد اضطرب فيه الرواة«ضعيف مضطربابن حجر

»ضعيف جدًا... والحديث منكر لا يصح«ضعيف جدًاالألباني

ثانيًا: مواقف المذاهب الفقهية الأربعة)1)):

المصدر الرئي�سيالتعليل الأسا�سيالحكم الفقهي النهائيالمذهب

الحنفي
الجواز مع الكراهة عند 

الشك في الضرر

الأصل الإباحة، والحديث 

لا يثبت، لكن يُحتاط عند 

الخوف من الضرر

المبسوط للسرخ�سي 

)79-78/1(

االمالكي
ً

الجواز مطلق

الأصل الجواز، ولا يصح في 

المنع حديث، والمنع يحتاج 

إلى دليل صحيح

البيان والتحصيل 

لابن رشد )456/1(

الشافعي
الجواز مع عدم الاحتياج 

للاحتياط

الحديث ضعيف، والأصل 

الجواز، ولا يثبت المنع 

بحديث ضعيف

المجموع للنووي 

)156/1(

الجواز مع الاحتياط المندوبالحنبلي

ا وإن 
ً
الأولى اجتنابه احتياط

لم يصح الحديث، والعبرة 

بالضرر الحقيقي

المغني لابن قدامة 

)68-67/1(

)16( للوقوف على تفاصيل تخريج الحديث ومواقف أئمة الحديث ونقاده في أحاديث الماء المشمّس يمكن الرجوع إلى :

جمــال الديــن أبــو محمــد عبــد الله بــن يوســف الزيلعــي، نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة، تحقيــق محمــد عوامــة )جــدة: مؤسســة الريــان 

للطباعــة والنشــر، 1418هـــ(، الجــزء 1، الصفحــات 101–104.

)17( مجموعــة مؤلفيــن، الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، الطبعــة الثانيــة )الكويــت: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، 1427هـــ(، الجــزء 

39، الصفحتــان 363–364.
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ثالثاً: القواعد الأصولية والتطبيقية:

الأثر على الحكمالتطبيق على المسألةالقاعدة الأصولية

»الأصل في الأشياء 
الإباحة”)1))

الجواز الأصليلا يُمنع الماء المشمّس إلا بدليل صحيح

»اليقين لا يُزال بالشك)1))«
يقين طهارة الماء لا يزول بشك الحديث 

الضعيف
بقاء الطهارة

الطهارة مستمرةالماء المشمّس يبقى على أصل الطهارة»الأصل في المياه الطهارة)2))«

إذا ثبت الضرر طبيًا فيُمنع للضرر لا للحديث»لا ضرر ولا ضرار)2))«
المنع عند الضرر 

المحقق
»الضرورات تبيح 

المحظورات”)2))
يجوز حتى مع احتمال ضرر يسير عند الحاجة

الجواز عند 

الحاجة

رابعًا: الأحكام الفقهية حسب الحالات)2)):

الضابطالسبب الشرعيالحكم النهائيالحالة

الماء المشمّس 
العادي

جائز بلا كراهة
الأصل الإباحة والحديث 

ضعيف
عدم وجود ضرر محقق

عند الشك في 
الضرر

جائز مع الاحتياط 
المندوب

عدم وجود ضرر محقق»اليقين لا يزول بالشك«

عند ثبوت 
الضرر طبيًا

ثبوت الضرر علميًا»لا ضرر ولا ضرار«يُمنع للضرر لا للحديث

)18( محمد مصطفى الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، الطبعة الأولى )دمشق: دار الفكر، 1427هـ(، 1:190.

)19( بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر الزرك�شــي، المنثــور فــي القواعــد الفقهيــة، تحقيــق تيســير فائــق أحمــد محمــود، الطبعــة 

الثانيــة )الكويــت: وزارة الأوقــاف الكويتيــة، شــركة الكويــت للصحافــة، 1405هـــ(، 1:100.

)20( أبــو حفــص ســراج الديــن عمــر بــن رســان البلقينــي، الفوائــد الجســام علــى قواعــد ابــن عبــد الســام، تحقيــق محمــد يحيــى بــال 

منيــار، الطبعــة الأولــى )الدوحــة: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، 1434هـــ(، 359.
)21( زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب الحنبلــي، القاعــدة الذهبيــة فــي المعامــات الإســامية: لا ضــرر ولا ضــرار، تحقيــق إيهــاب 

حمــدي غيــث، الطبعــة الأولــى )بيــروت: دار الكتــاب العربــي، 1410هـــ(، 13.

)22( بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر الزرك�شــي، المنثــور فــي القواعــد الفقهيــة، تحقيــق تيســير فائــق أحمــد محمــود، الطبعــة 

الثانيــة )الكويــت: وزارة الأوقــاف الكويتيــة، شــركة الكويــت للصحافــة، 1405هـــ(، 2:317.

 ،1 الجــزء  1424هـــ(،  الرشــد،  مكتبــة  )الريــاض:  الثالثــة  الطبعــة  الأنيــة،   – الميــاه  الطهــارة:  أحــكام  الدبيــان،  محمــد  بــن  دبيــان    )23(

.329–327 الصفحــات 
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الضابطالسبب الشرعيالحكم النهائيالحالة

عند الحاجة 
الماسّة

جائز حتى مع احتمال 
ضرر يسير

«الضرورات تبيح 
المحظورات«

تحقق الحاجة أو 
الضرورة

في البلدان 
الحارة

مراعاة العرف والعادةجائز مع التنبه للضرر
عدم وجود بديل 

مناسب

الخطوة الأولى: خارطة التحول المنهجي

مــن الضــروري أن تتوفــر بيــن أيدينــا خارطــة طريــق التحــوّل المنهجــي، لكــي نسترشــد بمضامينهــا فــي تحديــد 

المبــادئ الأساســية لعمليــة إعــادة القولبــة.

يظهــر الجــدول )2( أهــم المبــادئ الأساســية للتحــول المنهجــي، وخارطــة طريــق عمليــة إعــادة القولبــة لأدلــة 

احــكام المــاء المشــمّس وفــق النهــج المعرفــي للمنطــق الضبابــي المحوســب.

الجدول )2( ـ خارطة طريق المبادئ الأساسية للتحول المنهجي في إعادة قولبة الأدلة.

بعد القولبة الضبابيةقبل القولبةالبعد الفقهي

درجة في »قوة الدليل«درجة الحديثالحكم على الحديث

مدخلان ماديان مستقلانتوجيه فقهي عامالإناء والزمن

ي مركزي في الحكممناط محتمل يُذكر ضمنًاالضرر
ّ

متغير عل

عناصر معرفية وظيفيةتنظير استدلاليالقواعد الأصولية

نتيجة تدرجية للحوسبة الضبابيةتقرير فقهي ثابتفتوى الحالة

ــا يؤثــر فــي   معرفيًّ
ً

يعتمــد حكــم الحديــث، بحســب نهــج أئمــة نقــاد الحديــث النبــوي بوصفــه مدخــا

النتيجــة بقــدر مــا يحملــه مــن قــوة دلاليــة وســندية. وكذلــك العناصــر الماديــة كنــوع الإنــاء ومــدة التعــرض 

للشــمس والضــرر المحتمــل، تتحــول مــن عوامــل تكميليــة إلــى مدخــات حاســمة تتفاعــل رياضيًــا، ضمــن إطــار 

آلــة الاســتدلال المحوســب لإنتــاج الحكــم الشــرعي المناظــر لــكل حالــة.

الخطوة الثانية: تحديد مدخلات الأنموذج الضبابي ومخرجاته

أولاً: المدخلات الأساسية للأنموذج

انتخبــت المدخــات مــن مــادة المســائل المطروحــة بالمدونــات الفقهيــة والأصوليــة، حيــث نوقشــت هــذه 
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تتعلــق بمنــاط الحكــم، ومســائل أخــرى أحاطــت  التــي  بأدلــة الأحــكام الشــرعية، والمســائل  بــدءًا  المســألة، 

العباديــة،  الاســتخدامات  مــن  واســع  مجــال  فــي  اســتخداماته  علــى  بالحكــم  ســببًا  وكانــت  المســألة  بهــذه 

اليوميــة. العاديــة  والاســتخدامات 
ولغرض تشكيل المفاهيم المحورية للمدخلات والعلاقة الاستدلالية التي ترتكز إليه، سنقوم بمراجعة: 

1. درجة الحديث النبوي )البعد البياني - الن�صي(

• بــول 	
َ

التوصيــف الفقهــي: يَنبنــي الحكــمُ الشــرعيُّ فــي هــذه المســألة علــى مرتبــة الحديــث مــن حيــث الق

الكراهــة  بــاب  فــي  بــه  س 
َ
يُســتأن بــل  بإطــاق،  يُهــدَر اعتبــارُه  الحديــث الضعيــف لا  أنَّ  ؛ غيــر  والــردِّ

هــو  يُعــارض الأصــول، كمــا  بــه علــى وجــهٍ لا   
َ
أو احتُيــط بالقرائــن  اعتَضَــدَ  إذا  وفضائــل الأعمــال 

مذهــب جمهــور الفقهــاء.

• التمثيل الضبابي: مقياس تدريجي لحضور النص في بناء الحكم وفق وزنه بمعيار أئمة الحديث.	

• القيم اللغوية: صحيح، حسن، ضعيف، موضوع.	

ي - الطبي(
ّ

2. درجة الضرر )البعد العل

• التوصيف الفقهي: يُبنى الحكم على مناط مادي محسوس هو الضرر.	

• التمثيل الضبابي: احتساب الضرر بوصفه احتمالا تراكميا، لا يقين أو نفي.	

• القيم اللغوية: منعدم، خفيف، محتمل، ظاهر، عالي الخطورة.	

3. نوع الإناء )البعد البيئي المادي(

• التوصيف الفقهي: عامل مساعد في تحقيق الضرر.	

• التمثيل الضبابي: مكوّن في درجة التوصيل الحراري.	

• ا.	 القيم اللغوية: ناقل جدًا للحرارة، ناقل متوسط، عازل نسبيًّ

4. مدة التعرض للشمس )البعد الزمني - المسبب غير المباشر(

• التوصيف الفقهي: العلاقة بين المدة والضرر علاقة تراكمية.	

• التمثيل الضبابي: عامل نسبي يرفع أو يخفض من أثر الإناء على الضرر.	

• القيم اللغوية: تعرض قصير، تعرض متوسط، تعرض طويل.	

5.  السياق الاستعمالي )البعد المقاصدي - الوظيفي للفعل(

• التوصيف الفقهي: في العبادات يُستحب التشدد، وفي المعاش يُراعى التيسير.	

• التمثيل الضبابي: عامل يؤثر على تشدد الحكم أو مرونته.	
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• القيم اللغوية: عبادي، عادي، علاجي.	

6.  العرف المحلي )البعد التنزيلي - البيئي الثقافي(

• التوصيف الفقهي: العادة المستقرة دليل على سلامة الفعل.	

• التمثيل الضبابي: مؤشر مرن يُقوّي الإباحة أو يُضعف أثر الكراهة.	

• القيم اللغوية: مستقر شائع ← محتمل النزاع ← غير مألوف.	

7.  الضرورة أو الحاجة الملحة )البعد الاستثنائي - رفع المانع(

• التوصيف الفقهي: »الضرورات تبيح المحظورات«.	

• التمثيل الضبابي: مدخل له أثر قوي في توجيه الحكم نحو الإباحة.	

• القيم اللغوية: غير ضرورية ← حاجة عادية ← ضرورة ملحة.	

ثانيًا: المخرجات )الأحكام الشرعية المتدرجة(

• مباح.	

• كراهة تنزيهية.	

• كراهة تحريمية.	

• محرم.	

الخطــوة الثالثــة: إعــادة قــراءة الأدلــة الشــرعية فــي ضــوء المنطــق 

الضبابــي

أولاً: إعادة قراءة أقوال المحدثين في ضوء مفهوم «قوة الدليل”

• تراجــع الأحاديــث الــواردة فــي النهــي عــن اســتعمال المــاء المشــمّس، مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار علــى أن 	

الحديــث الضعيــف قــد يُعتبــر بدرجــة مــا.

• فــي 	 منهــج الأصولييــن  مــع  يتوافــق  لغــوي ضبابــي  متغيــر  إلــى  المحدثيــن  أقــوال  حــوّل 
ُ
ت المعرفيــة:  القولبــة 

الاحتيــاط. وقصــد  المعــارض  انتفــاء  عنــد  الضعيــف  بالحديــث  العمــل  فــرص  الــى  الانتبــاه  مــع  بالدليــل  العمــل 
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ثانيًا: إعادة صياغة نوع الإناء كمكوّن مادي مؤثر

• أشــار فقهــاء الحنابلــة إلــى أن المعــدن كالحديــد أو النحــاس يحتفــظ بالحــرارة أكثــر مــن غيــره، ممــا 	

يعــزز احتمــال الضــرر.

• القولبــة المعرفيــة: نــوع الإنــاء يتحــول إلــى مدخــل ضبابــي يؤثــر علــى درجــة الضــرر، ويمثــل تحقيقًــا 	

ــة الضــرر.
ّ
للمنــاط الجزئــي المرتبــط بعل

ثالثاً: مدَّة التشميس بوصفها متغيِّرًا زمنيًّا مؤثِّرًا في مَناط الحكم

• الفــارق كبيــر بيــن مــاء مكــث فــي الشــمس لدقائــق ومــاء مكــث ســاعات، وهــو مــا تشــير إليــه التقاريــر 	

الطبيــة حــول تفاعــل مكونــات المــاء مــع الإنــاء.

• ــل عنصــرًا زمنيًــا يؤثــر فــي درجــة الضــرر المتوقعــة، وفــق قاعــدة 	
ّ
مث

ُ
القولبــة المعرفيــة: مــدة التعــرض ت

»لا ضــرر ولا ضــرار« بعــد تحويلهــا مــن مبــدأ قطعــي إلــى معيــار تدرّجــي.

رابعًا: الضَّرر المُحقَّق بوصفه مَنَاطَ الحكم ومَدَارَ التَّعليل

• أكــد الفقهــاء أن المنــع لا يُبنــى علــى الحديــث الضعيــف، بــل علــى تحقــق الضــرر الفعلــي، ومــع تطــور 	

الطــب بــات بالإمــكان قيــاس الأثــر الجلــدي والكيميائــي.

• والمختبــرات 	 البيئــي  الطــب  تقاريــر  إلــى  بالاســتناد  البُعــد  هــذا  تمثيــل  يُعــاد  المعرفيــة:  القولبــة 

الشــرعي. الحكــم  منــاط  علــى  تجريبيًــا  طابعًــا  يُضفــي  ممــا  الكيميائيــة، 

 
ٍ
ــدة

ِ
 مُتعاض

ٍ
ــة ــلَ ضبابيَّ

ِ
ــة إلــى مَداخ خامسًــا: تحَويــلُ القواعــد الأصوليَّ

فــي الاســتدلال

تمثيلها في الأنموذج الضبابيالقاعدة الأصولية

درجة الضرر ← تمنع الحكم أو تخففهلا ضرر ولا ضرار

في حال غياب الدليل والضرر ← الجوازالأصل في المياه الطهارة

الحاجة الشديدة ← ترفع الحكم إلى الجوازالضرورات تبيح المحظورات

الشك في الضرر أو الدليل لا يُنتج المنعاليقين لا يزول بالشك
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الخطوة الرابعة: بناء قواعد الاستدلال الضبابي

بصــورة عامــة، يتأســس النســق المعرفــي فــي الاســتدلال الفقهــي علــى بنيــة منطقيــة محكمــة تقــوم علــى 

فــي الصيغــة الاســتدلالية  مــن العناصــر المعرفيــة المترابطــة، والتــي تتجلــى  بيــن مجموعــة  التفاعــل المعقــد 

المعهــودة: »إذا ثبتــت هــذه العلــة، ووُجــد هــذا الشــرط، وانتفــى هــذا المانــع، وتحققــت هــذه المصلحــة، فــإن 

ســقٌ اســتدلاليٌّ مُتشــابكُ المســالك، 
َ
ظــر الفقهــيَّ ن  عــن أنَّ النَّ

ُ
 هــذه البِنيَــة

ُ
كشِــف

َ
الحكــم الشــرعي هــو كــذا«. ت

مٍ يَنتظمه 
َ

عاضُدٍ مُحك
َ
، مع قرائن الأحوال ومآلات الأفعال، في ت

ُ
ة بَعيَّ  والتَّ

ُ
ة رع الأصليَّ  الشَّ

ُ
ة

َّ
تضافر فيه أدل

َ
ت

ــات. يَّ
ّ
ــارع فــي الكلِ ره الشَّ ــة علــى وَفــقِ مــا قــرَّ حقيــق مَنــاط الحكــم فــي صورتــه الجزئيَّ

َ
ميــزانُ الأصــول، فيُف�ضــي إلــى ت

غيــر أنَّ الممارســة الفقهيــة الفعليــة تكشــف عــن مســتوى أعمــق مــن التعقيــد، إذ نجــدُ أنَّ تأثيــر هــذه 

العوامــل علــى الحكــم النهائــي ليــس مطلقًــا أو ثنائيًــا، بــل يتســم بالتــدرج والتفــاوت فــي القــوة والوضــوح.

فــي الأحــكام،  إنَّ المنطــق الضبابــي، بوصفــه نظامًــا منطقيًــا يتعامــل مــع حــالات عــدم اليقيــن والتــدرج 

يوفــر إطــارًا منهجيًــا متطــورًا لإعــادة تمثيــل هــذه البنيــة الاســتدلالية الفقهيــة بصــورة أكثــر دقــة ومرونــة. 

وتتكــون بنيــة قاعــدة الاســتدلال الضبابــي مــن ثلاثــة مكونــات محوريــة متداخلــة. المكــون الأول هــو المقــدم 

المترابطــة بعوامــل منطقيــة ضبابيــة مثــل  الشــروط الضبابيــة  مــن  الــذي يضــم مجموعــة   )Antecedent(

AND وOR وNOT، والتــي تختلــف عــن نظائرهــا فــي المنطــق التقليــدي بكونهــا تتعامــل مــع درجــات العضويــة 

 مــن القيــم الثنائيــة. المكــون الثانــي هــو التالــي )Consequent( الــذي يمثــل الحكــم الشــرعي أو النتيجــة 
ً

بــدلًا

الفقهيــة، والــذي يُعبــر عنــه بدرجــة عضويــة محــددة فــي مجموعــة ضبابيــة معينــة. المكــون الثالــث هــو آليــة 

إلــى التالــي، وتشــمل  الاســتنتاج )Inference Mechanism( التــي تحــدد كيفيــة انتقــال التأثيــر مــن المقــدم 

.)Defuzzification(((2(.الضبابيــة وإزالــة   )Activation( والتنشــيط   )Aggregation( التراكــم  عمليــات 

فــي  الفقــه مــن خطاطتــه الأصوليــة، أو اختزالــه  إلــى تجريــد  يهــدف  إن هــذا النســق المعرفــي المتطــور لا 

معــادلات رياضيــة جامــدة، بــل يســعى إلــى فهــم أعمــق لآليــات التفكيــر الفقهــي ومنطقــه الداخلــي، وإلــى تطويــر 

أدوات تحليليــة معاصــرة قــادرة علــى التعامــل مــع التعقيــد والتــدرج المميــز للاســتدلال الشــرعي. 

الخطوة الخامسة: التطبيق العملي للأنموذج

بعــد اســتكمال بنــاء الإطــار النظــري للأنمــوذج الضبابــي وتحديــد متغيراتــه ومعاملاتــه، تأتــي مرحلــة 

اقعيــة متنوعــة.  فــي اختبــار فعاليــة هــذا الأنمــوذج مــن خــال تطبيقــه علــى حــالات و تتمثــل  حاســمة 

(24) Lotfi A. Zadeh, »The Birth and Evolution of Fuzzy Logic,” International Journal of General Systems 15 (1990): 5–105, 96.
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هــذه المرحلــة التطبيقيــة تكشــف عــن قــدرة الأنمــوذج علــى محــاكاة عمليــة الاســتنباط الفقهــي وترجمــة 

افــق مــع المنهجيــة الأصوليــة التقليديــة. المتغيــرات الكميــة والنوعيــة إلــى أحــكام شــرعية دقيقــة تتو

 خريطــة الحــالات التطبيقيــة التاليــة ـ أنظــر الجــدول )3(، إلــى عــرض كيفيــة تفاعــل المتغيــرات 
ُ

تهــدف

المختلفــة - مــن نــوع الإنــاء وفتــرة التعــرض للشــمس ودرجــة الضــرر المحتمــل - لإنتــاج حكــم فقهــي متــدرج 

ظهــر هــذه التطبيقــات مرونــة الأنمــوذج فــي 
ُ
يعكــس طبيعــة المســألة الشــرعية وظروفهــا الخاصــة. كمــا ت

التعامــل مــع الحــالات الاســتثنائية كالضــرورة والحاجــة الماســة، ممــا يجعلــه أداة عمليــة قابلــة للتطبيــق 

فــي مختلــف الســياقات الفقهيــة المعاصــرة.

الجدول )3( ـ خريطة الحالات التطبيقية.

اقعية الحكم المتوقعالتفسير الضبابيالحالة الو

ماء مشمّس في إناء معدني لمدة 

طويلة

)نوع الإناء: ناقل جدًا + زمن: طويل + 

ضرر محتمل(

كراهة تحريمية أو 

محرم

ماء مشمّس في إناء خزفي لمدة 

قصيرة

)نوع الإناء: عازل + الزمن: قصير + الضرر 

منعدم(
مباح

مكروه كراهة تنزيهية)ضرورة مرتفعة + ضرر محتمل(استعمال عند الحاجة الماسّة

بصــورة عامــة، يتطلــب التطبيــق العملــي لأي أنمــوذج فقهــي معاصــر وقفــة تأمليــة نقديــة لاســتخلاص 

مــن  الانتقــال  إن  الداخليــة.  وآلياتهــا  الاســتنباطية  العمليــة  طبيعــة  عــن  تكشــف  التــي  المنهجيــة  الــدروس 

النظريــة إلــى التطبيــق لا يقتصــر علــى مجــرد إثبــات صحــة الأنمــوذج، بــل يفتــح المجــال أمــام فهــم أعمــق 

لكيفيــة تفاعــل مصــادر التشــريع المختلفــة وتأثيــر العوامــل الســياقية فــي تشــكيل الحكــم الشــرعي النهائــي.

ظهــر الممارســة التطبيقيــة للأنمــوذج الضبابــي حقائــق منهجيــة مهمــة حــول طبيعــة الاســتدلال الفقهــي 
ُ
ت

المعاصــر، خاصــة فــي قدرتــه علــى اســتيعاب التعقيــدات والتداخــات بيــن مختلــف أدلــة الأحــكام. فبينمــا 

الأنمــوذج  يكشــف  منفصــل،  بشــكل  معهــا  تتعامــل  أو  العناصــر  بعــض  أحيانًــا  التقليديــة  المناهــج  تُهمــل 

الضبابــي عــن أهميــة التكامــل بيــن جميــع العوامــل المؤثــرة فــي الحكــم، حتــى تلــك التــي قــد تبــدو ضعيفــة أو 

ثانويــة ـ أنظــر الجــدول )4(.
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الجدول )4( ـ ملاحظات منهجية على التطبيق

تمثيله في القاعدةالبعد الفقهي

لا يهُمل، بل يدُمج بوزنه النسبيالحديث الضعيف
يعُدّ أقوى من الحديث الضعيف في تشكيل الحكمالضرر
يتغير الحكم بحسب عباديته أو طبيعتهالسياق
يقوّي الجواز أو يخُفف المنعالعرف

تفتح استثناءً في قاعدة الحكمالضرورة

آليــات  فهــم  فــي  نوعــي  تطــور  عــن  الأنمــوذج  تطبيــق  مــن  المســتخلصة  المنهجيــة  الملاحظــات  تكشــف 

إلــى  للأدلــة  الصــارم  الهرمــي  التــدرج  علــى  القائمــة  التقليديــة  المقاربــة  تتجــاوز  حيــث  الفقهــي،  الاســتنباط 

التشــريع. مصــادر  مختلــف  بيــن  الديناميكــي  التفاعــل  تراعــي  تكامليــة  مقاربــة 

 
ً

يُلاحــظ أن معالجــة الحديــث الضعيــف فــي إطــار الأنمــوذج تمثــل نقلــة مهمــة عــن المنهــج التقليــدي، فبــدلًا

مــن إهمالــه كليًــا أو قبولــه بــا تحفــظ، يُدمــج بــوزن نســبي يعكــس درجــة قوتــه النصيــة وأهميتــه الموضوعيــة. 

هــذا التعامــل يتوافــق مــع القاعــدة الأصوليــة القائلــة بــأن »العبــرة بقــوة الدليــل لا بضعفــه المطلــق«، ويجســد 

المرونــة المطلوبــة فــي التعامــل مــع النصــوص المختلفــة القــوة.

كمــا يُظهــر التطبيــق أهميــة عنصــر الضــرر بوصفــه مــوردًا أساســيًا فــي تشــكيل الحكــم، وهــو مــا يتما�شــى 

مــع المقاصــد الشــرعية فــي حفــظ النفــس والصحــة. إن إعطــاء الضــرر وزنًــا أكبــر مــن الحديــث الضعيــف 

.
ً

راعــى المصالــح والمفاســد بشــكل أكثــر دقــة وتفصيــا
ُ
يعكــس التوجــه المقاصــدي فــي الفقــه المعاصــر، حيــث ت

أما تأثير الســياق في تغيير طبيعة الحكم، فيكشــف عن حقيقة مهمة في الفقه الإســامي وهي اختلاف 

المعاييــر باختــاف طبيعــة الفعــل وســياقه. فالعمــل نفســه قــد يحمــل حكمًــا مختلفًــا بحســب كونــه عباديًــا أم 

ــا، وهــذا مــا يُظهــره الأنمــوذج بوضــوح مــن خــال تبايــن الأوزان المعطــاة للعوامــل المختلفــة. عاديًّ

إنَّ دور العــرف فــي تقويــة الجــواز أو تخفيــف المنــع يُجســد مبــدأ »العــادة محكمــة« فــي الفقــه الإســامي، 

ويُظهر كيف يمكن للأنموذج الضبابي أن يستوعب المتغيرات الاجتماعية والثقافية في عملية الاستنباط. 

هــذا التفاعــل بيــن النــص والواقــع يمثــل جوهــر الاجتهــاد الفقهــي المعاصــر.

وأخيــرًا، فــإنَّ معالجــة الضــرورة بوصفهــا عامــل اســتثنائي ســيفتح بابًــا فــي قاعــدة الحكــم يُظهــر مرونــة 

الشــريعة وقدرتهــا علــى التكيــف مــع الظــروف الاســتثنائية. هــذا التعامــل مــع الضــرورة يعكــس روح الشــريعة 

فــي رفــع الحــرج ومراعــاة أحــوال المكلفيــن، ويُجســد القاعــدة الفقهيــة »الضــرورات تبيــح المحظــورات« بشــكل 

منهجــي ودقيــق.



ربة فقهية محوساالمشمّس: مق فقه استخدامات الماء86

بهــذا يُظهــر الأنمــوذج قــدرة علــى محــاكاة العقــل الفقهــي فــي تعاملــه مــع تعقيــدات الواقــع وتداخــل الأدلــة، 

ــا جديــدة لتطويــر أدوات الاســتنباط المعاصــرة.
ً
ممــا يفتــح آفاق

ــه مــن خــال الخطــوات الخمســة ســننتقل مــن القولبــة التقليديــة  وعلــى هــذا الأســاس يمكننــا القــول، إنَّ

الــى قولبــة تتوافــق الــى حــد كبيــر مــع متطلبــات أنمــوذج المنطــق الضبابــي، بحيــث لا نلغــي دور النــص، ولكــن 

ســع للتغيــر الزمانــي والمكانــي والبيئــي، ويُحســن التعامــل مــع النــوازل المركبــة. هــذا 
ّ
يُعــاد تموضعــه فــي نســق يت

التحــول يحقــق الاســتفادة القصــوى مــن المنهــج الفقهــي التقليــدي، لا بإلغائــه، بــل بإعــادة هندســته معرفيًــا 

 للإدمــاج فــي نظــم اســتدلال ذكيــة تســتوعب تعقيــدات الواقــع، وتضبــط حــدود التكليــف، 
ً

ليصبــح قابــا

ضمــن أفــق تدرجــي يتســق مــع طبيعــة الاجتهــاد المعاصــر.

المبحــث الرابــع: معماريــة الأنمــوذج الضبابــي لصناعــة أحــكام المــاء 

المشــمّس:

منطقيــة  بمعماريــة  س  المشــمَّ المــاء  أحــكام  مســألة  فــي  توظيفــه  نــروم  الــذي  الضبابــي  الأنمــوذج  يتميّــز 

ل مــن نســق مــن العناصــر المتســاندة، تنبثــق مــن هويّــة المســألة الفقهيــة وخصائــص فضائهــا 
ّ
محوسَــبة تتشــك

المســائل  مــن  كثيــرًا  يكتنــف  الــذي  والغمــوض  اليقيــن  بيــن  التــدرّج  يســتوعب  بنــاء  فــي  وتنتظــم  الأصولــي، 

ى للأنمــوذج المحوسَــب، بينمــا 
َّ

غــذ
ُ
 المدخــات التــي ت

َ
ل معطيــات المســألة وعناصرهــا هويّــة

ّ
شــكِ

ُ
الاجتهاديــة. وت

فصــح هويّــة المخرجــات وخصائصهــا عــن طبيعــة الأحــكام التــي يُــراد لآلــة الاســتدلال الضبابــي أن تنتجهــا.
ُ
ت

مهّــد فــي الأوّل منهــا 
ُ
ولكــي تتّضــح هــذه المعماريــة للقــارئ، آثرنــا تقســيم هــذا المبحــث إلــى أربعــة مطالــب: ن

ــق، ثــم نعــرض فــي الثانــي للمتغيّــرات اللغويــة  ــع والمضيَّ للنســق المفاهيمــي للمنطــق الضبابــي بمعنييــه الموسَّ

تراكمهــا،  وعوامــل  الضبابــي  الاســتدلال  قواعــد  الثالــث  فــي  ونتنــاول  العضويــة،  دوال  وصــف  مــع  وقيمهــا 

ونختــم فــي الرابــع بآليــة عمــل الأنمــوذج فــي إنتــاج الأحــكام الفقهيــة.

المطلــب الأوّل: النســق المفاهيمــي للمنطــق الضبابــي وضبــط 

حــدوده النظريــة

ق للمنطق الضبابي ع والمعنى المضيَّ الفرع الأوّل: التمييز بين المعنى الموسَّ

مــن المواضــع التــي يكثــر فيهــا الالتبــاس عنــد المشــتغلين بهــذا الحقــل المعرفــي عــدمُ التمييــز بيــن معنييــن 

متفاوتيــن للمنطــق الضبابــي، ولــكلٍّ منهمــا مجــال اشــتغال مغايــر، وإن تقاطعــا فــي كثيــر مــن الأحيــان:
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الواســعة  المعرفيــة  المنظومــة  بــه  ويُــراد   :)Fuzzy Logic in the broad sense( ــع الأوّل: المعنــى الموسَّ

التــي تتعامــل مــع المفاهيــم المتدرّجــة وغيــر الحاســمة، ومــا يلحــق بهــا مــن أســاليب التمثيــل اللغــوي للحــالات 

البينيــة، كالقــول بــأنّ الحديــث »قــويٌّ نوعًــا مــا«، وأنّ التشــميس »معتــدل«، وأنّ الإنــاء »شــديد الانطبــاع«. 

وهذا المعنى هو الذي يستهوي الباحثين في الدراسات الإنسانية لقربه من منطق العقل الفقهي في تعامله 

 Computing with(مــع المراتــب والدرجــات، ولكونــه يَعتمــد علــى مــا أســماه لطفــي زاده الحوســبة بالكلمــات

عــدّ الألفــاظ اللغويــة ذاتهــا أدواتٍ للاســتدلال لا مجــرّد أوعيــة لــه)2)).
ُ
Words(، حيــث ت

ق )Fuzzy Logic in the narrow sense(:  ويُراد به البناء الريا�ضي ـ المنطقي الذي  الثاني: المعنى المضيَّ

أسّســه لطفــي زاده ابتــداءً مــن ســنة 1965م، ويقــوم علــى نظريــة المجموعــات الضبابيــة ودوال العضويــة، 

ا للمنطــق الكلاســيكي ذي القيمتيــن  مــة، ويُعــدّ امتــدادًا توســيعيًّ
َ

حك
ُ
وعلــى منظومــة مــن العمليــات المنطقيــة الم

)الصواب/الخطــأ( إلــى منطــقٍ متعــدّد القيــم يتــراوح فــي الفتــرة المعياريــة المحصــورة بيــن الصفــر والواحــد)2)).

ــره مــن انضبــاط منهجــي فــي 
ّ
ــق بالأســاس، لمــا يوف مــا هــو المعنــى المضيَّ

ّ
فــه فــي هــذه الدراســة إن

ّ
والــذي نوظ

ــع فــي صياغــة المتغيّــرات اللغويــة وقيمهــا  التعامــل مــع مراتــب الحكــم الفقهــي، مــع الإفــادة مــن المعنــى الموسَّ

ــم، لا إلــى 
َ

مــا يســتند إلــى بنــاء نظــري محك
ّ
ــمّ فــإنّ مــا يصــدر عــن الأنمــوذج مــن تقديــرات إن

َ
التعبيريــة. ومــن ث

مجــرّد توصيفــات لغويــة غيــر منضبــة بالخطــاب الفقهــي.

الفرع الثاني: تنبيه على فرق جوهري بين المنطق الضبابي ونظرية الاحتمال

يلتبــس علــى كثيــر مــن الباحثيــن ـ وفــي بعــض الكتابــات المنشــورة ـ الفــرقُ بيــن المنطــق الضبابــي ونظريــة 

الاحتمــال، فيُحســبان شــيئًا واحــدًا، وليــس الأمــر كذلــك. ومنشــأ هــذا الالتبــاس أنّ كليهمــا يتعامــل بقيــم 

ــا: ــا جوهريًّ
ً
 أنّهمــا يختلفــان فــي موضــوع القيــاس اختلاف

ّ
تتــراوح بيــن الصفــر والواحــد، إلّا

• بــأنّ 	 ــد، فالقــول 
َّ

يُعنــى بقيــاس درجــة وقــوع حــدث مســتقبليّ غيــر مؤك  :)Probability( الاحتمــال

ا فــي صحّتــه مــن عدمهــا، وأنّ الميــل القائــم 
ًّ
»احتمــال صحّــة هــذا الحديــث = 0.7« يفيــد أنّ ثمّــة شــك

هــو إلــى ترجيــح صحّتــه بنســبة محــدّدة.

عنــى بقيــاس مــدى انتمــاء عنصــرٍ إلــى مفهــومٍ متــدرّج، 
ُ
العضويــة الضبابيــة )Fuzzy Membership(: ت

ا فــي الحديــث، بــل يُعبّــر عــن 
ًّ
فالقــول بــأنّ »درجــة انتمــاء هــذا الحديــث إلــى مرتبــة الصحّــة = 0.7« لا يفيــد شــك

مرتبتــه بيــن الصحيــح القــويّ والضعيــف الواهــي.

(25) Lotfi A. Zadeh, »Fuzzy Logic = Computing with Words,” IEEE Transactions on Fuzzy Systems 4, no. 2 (May 1996): 103–105.
(26)  Hung T. Nguyen, Carol L. Walker, and Elbert A. Walker, A First Course in Fuzzy Logic, 4th ed. (Boca Raton).
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 ،»
ً

ه على هذا الفرق مؤسّــس النظرية نفســه في غير موضع، وقرّر أنّ الضبابية »ليســت احتمالًا وقد نبَّ

 لمراتــب الانتمــاء داخــل المفهــوم ذاتــه)2)). ومــن هنــا، فــإنّ مــا يصــدر عــن أنموذجنــا مــن قيــم ـ نحــو 
ٌ

بــل وصــف

 انتمــاء الحالــة إلــى مرتبــة الإباحــة ومرتبــة 
َ
»الحكــم: 40% مبــاح، 60% مكــروه« ـ ينبغــي أن يُفهــم بوصفــه درجــة

ــه 
ّ
الكراهــة فــي آنٍ، لا احتمــالَ وقــوع كلٍّ منهمــا. وهــذا التمييــز ذو أثــرٍ بالــغ فــي فهــم مخرجــات الأنمــوذج، لأن

حمــل علــى معانــي الترجيــح الاحتمالــي التــي ليســت مــن بابهــا.
ُ
يحفــظ الصيغــة الفقهيــة مــن أن ت

فــي  الــى توظيفــه  الــذي سنســعى  ـ المحوســبة لأنمــوذج المنطــق الضبابــي  ولتبســيط المعماريــة المنطقيــة 

دراســة أحــكام المــاء المشــمّس، حاولنــا إعــداد الجــدول )5( لبيــان طبيعــة عناصــره، وأوصافهــا، وأنواعهــا، 

والوظائــف التــي ســتناط بهــا)2)).

الجدول )5( ـ المعمارية النظرية لأنموذج الماء المشمّس)2)).

مثالوظيفته في النموذجالنوعالوصفالعنصر

المدخلات 

)Inputs(

متغيرات تصف أهم 

العوامل المؤثرة على 

أحكام الماء المشمّس 

في العباديات 

والعاديات

متغيرات 

لغوية

ي الأنموذج 
ّ

غذ
ُ
ت

المحوسب بالبيانات التي 

ستخدم لتحديد 
ُ
ست

الحكم

درجة الحديث، مدة 

التعرض، نوع الإناء

المتغيرات 

اللغوية

تعبيرات لفظية 

تمثل قيمًا وصفية 

للمدخلات 

والمخرجات

أوصاف 

لفظية

ل القيم المناظرة 
ّ
تمث

للمجال اللغوي لكل 

مدخل أو مخرج وتحدد 

درجات الانتماء

حديث صحيح، 

حديث حسن، 

حديث ضعيف / إناء 

منطبع، إناء زجاجي....

قواعد 

الاستدلال 

الضبابي

عبارات منطقية 

بصيغة »إذا - فإن« 

تربط بين القيم 

المدخلة وتفصح عن 

الحكم الناتج عنها

قواعد 

منطقية 

مرنة

تولد التقييم الضبابي 

بناءً على العلاقة بين 

المدخلات والمخرجات 

والتي استمدت من 

المجال الفقهي للمسألة

إذا كانت مدة 

التعرّض طويلة 

والحديث ضعيف 

فإن الحكم مكروه

(27) Lotfi A. Zadeh, »Discussion: Probability Theory and Fuzzy Logic Are Complementary Rather Than Competitive,” Techno-
metrics 37, no. 3 (1995): 271–276.

)28( حسن مظفر الرزو، الخطاب المعرفي الإسلامي: معالجة رقمية )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2014(، 168.
(29) K. Sundareswaran, A Learner’s Guide to Fuzzy Logic Systems, 2nd ed. (Boca Raton, FL: Taylor & Francis Group, 2020), 101.
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مثالوظيفته في النموذجالنوعالوصفالعنصر

النتائج 

الضبابية

المخرجات التي تمثل 

درجات عضوية لكل 

نتيجة ممكنة

قيم ضبابية

عطي صورة غير 
ُ
ت

حاسمة، تمهّد لإنتاج 

الحكم النهائي

الحكم = 40% مباح، 

60% مكروه

إزالة 

الضبابية

آلية لتحويل 

المخرجات الضبابية 

إلى حكم قطعي

إجراء 

محوسب 

بواسطة 

خوارزميات 

ذكية

تنتج القيمة النهائية التي 

تمثل الحكم أو القرار 

الذي يتوافق مع الفضاء 

الفقهي لأحكام هذه 

المسألة

النتيجة: مكروه 

كراهة تنزيهية 

/ مكروه كراهة 

تحريمية/ مباح

المشــمَّس  المــاء  اللغويــة لأنمــوذج  المتغيّــرات  الثانــي:  المطلــب 

العضويــة بــدوال  وتمثيلهــا 

الفرع الأوّل: انتخاب المتغيّرات اللغوية

ــل الفضــاء الفقهــي لمبــادئ المســألة، مــع اقتــراح مخــرجٍ واحــد يُفصــح 
ّ
وقــع اختيارُنــا علــى أربــع مدخــات تمث

التــامّ  الالتــزام  مــع  الشــرعي،  الحكــم  ــة 
ّ
أدل اســتقراء  مــن  اســتُمدّ  س،  المشــمَّ المــاء  اســتخدامات  حكــم  عــن 

بالخطاطــة المعرفيّــة للفقــه الإســامي وأصولــه. وقــد ســعينا إلــى وصــف قيــم المتغيّــرات اللغويــة للمدخــات 

ــة المجــال الفقهــي والواقعــي للمســألة، والأحــكام المنبثقــة 
ّ
الأربعــة ومخــرج الحكــم الشــرعي بحيــث تصــف بدق

عنهــا. انظــر الجــدول )6(.

الجدول )6( ـ قيم المتغيّرات اللغوية لمدخلات الأنموذج الضبابي ومخرجاته.

مجال التغيّرالوصف اللغويالنوعالمتغير اللغوي

حكم الأحاديث 

والآثار

مدخل )قوة 

الاستدلال(

قوية جدًاصحيح

قويةحسن

ضعيفةضعيف

لا يعتد بهاموضوع
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مجال التغيّرالوصف اللغويالنوعالمتغير اللغوي

زمن التشميس 

)التعرّض لأشعة 

الشمس(

مدخل )مدّة التعرّض(

1ساعةقصير جدًا

2.5ساعةقصير

5.5ساعةمتوسط

9ساعاتطويل

17 ساعةطويل جدًا

نوع الإناء
مدخل )مستوى 

الخطورة(

منخفضة جدًازجاج شفاف

منخفضةفخار

متوسطةبلاستيك

عاليةإناء منطبع

عالية جدًامعدن مطلي

طبيعة الاستعمال
مدخل )أهمية 

الاستعمال(

بالغة الأهميةطهارة للصلاة

مهمة جدًاوضوء

مهمةغسل

متوسطة الأهميةشرب

قليلة الأهميةاستخدام عام

مخرجالحكم الشرعي

مباح - البراءة الأصليةمباح أصلي

مباح - لا حرج فيهمباح

مكروه كراهة تنزيهمكروه تنزيهًا

مكروه كراهة تحريممكروه

حرام - محظور شرعًامحرم

الفرع الثاني: دوال العضوية وتمثيلها البياني

التــي  هــي  إذ  الضبابــي،  للنســق  النابــض  القلــبَ   )Membership Functions( العضويــة  دوال  عــدّ 
ُ
ت

تترجــم الأوصــاف اللغويــة إلــى درجــات انتمــاء قابلــة للمعالجــة المنطقيــة. ومعنــى ذلــك أنّ كلّ قيمــة لغويّــة مــن 

تــرك 
ُ
القيــم المثبَتــة فــي الجــدول )6( ـ كقولنــا »طويــل« فــي زمــن التشــميس، أو »حســن« فــي حكــم الحديــث ـ لا ت

 )ودرجتــه آنــذاك تســاوي 
ً

حــدّد متــى يكــون الانتمــاء إليهــا كامــا
ُ
ــةٍ ت

ّ
ــل بدال

َّ
مث

ُ
مفهومًــا فضفاضًــا فــي الذهــن، بــل ت
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الواحــد(، ومتــى يكــون منعدمًــا )ودرجتــه آنــذاك تســاوي الصفــر(، ومتــى يكــون متدرّجًــا بينهمــا )وتأخــذ درجتــه 

ا(.
ً
 وســط

ً
قيمــة

ــا، لمــا يُيسّــره ذلــك مــن   بيانيًّ
ً

وقــد جــرى عُــرف المشــتغلين بهــذا المنطــق علــى تمثيــل دوال العضويــة تمثيــا

إدراك حــدود كلّ قيمــة لغويــة وتداخلهــا مــع جاراتهــا.)3)) 

ومن أكثر الأشكال البيانية شيوعًا في هذا الباب:

• ل عندها 	
َّ
 واحدة يُمث

ٌ
ث )Triangular(: ويُستخدم حين يكون للقيمة اللغوية ذروة

َّ
الشكل المثل

الانتمــاء التــامّ، وتنحــدر العضويّــة منهــا علــى جانبيهــا انحــدارًا منتظمًــا، كمــا يُلائــم تمثيــلَ القيــم 

الوســطى مــن قبيــل »متوسّــط« فــي زمــن التشــميس، أو »حســن« فــي حكــم الحديــث.

• الشــكل شــبه المنحــرف )Trapezoidal( : ويُســتخدم حيــن يمتــدّ الانتمــاء التــامّ علــى فتــرة مــن 	

ا«  القيــم لا علــى نقطــة واحــدة، وذلــك مناســبٌ لتمثيــل القيــم الطرفيّــة مــن قبيــل »قصيــر جــدًّ

 ضمــن مــدى مــن الزمــن قبــل أن 
ً

ا« فــي زمــن التشــميس، حيــث يبقــى الانتمــاء كامــا و»طويــل جــدًّ

يتــدرّج فــي الانحــدار.

• بــا 	 ناعــم  تــدرّج طبيعــيّ  تمثيــل  يُــراد  ويُســتخدم حيــن   :)Gaussian( الناعــم  المنحنــي  الشــكل 

ــق الأمــر بتقديــر قيــمٍ كيفيّــة 
ّ
نقــاط انكســار حــادّة، وهــو أقــرب إلــى الواقــع الفقهــي حيــن يتعل

الاســتعمال. كأهمّيــة 

وقــد قمنــا بــإدراج دوال العضويــة لــكلّ قيــم المتغيّــر اللغــوي الواحــد علــى محــورٍ واحــد، بحيــث تتجــاور 

 ـ ســبع 
ً

ــا فــي مناطــق التداخــل، فتعكــس بذلــك حقيقــة أنّ زمــن التشــميس البالــغ ـ مثــا الأشــكال وتتراكــب جزئيًّ

ســاعات لا ينتمــي إلــى »المتوسّــط« وحــده ولا إلــى »الطويــل« وحــده، بــل ينتمــي إليهمــا معًــا بدرجتيــن متفاوتتيــن. 

بنــاءٍ  إلــى  فــي الجــدول )6( مــن مجــرّد مفــردات وصفيّــة  الــواردة  وبهــذه الطريقــة تتحــوّل المتغيّــرات اللغويــة 

اســتيعاب  فــي  مرونتــه  الشــرعي  للحكــم  ويحفــظ  والأصولــي،  الفقهــي  بالخطــاب  يَسترشــد  ــم، 
َ

منطقــيّ محك

الحــالات البينيّــة.

(30)  . George J. Klir and Bo Yuan, Fuzzy Sets and Fuzzy Logic: Theory and Applications (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 
1995), 75–82.
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المطلب الثالث: قواعد الاستدلال الضبابي وعوامل تراكمها

الفرع الأوّل: طبيعة قواعد الاستدلال الضبابي

ــة الصيغــة المنطقيــة لقواعــد الاســتدلال الضبابــي)3))، وارتكازهــا إلــى الحــالات التــي يطرحهــا 
ّ
ســهم دق

ُ
ت

 إلــى ظــروف الواقــع المتشــعّبة، فــي توفيــر مجــالٍ اســتدلاليّ يدعــم 
ً
الفضــاء الفقهــي والأصولــي للمســألة، إضافــة

ــل الفجــوة بيــن المحــاكاة الذكيّــة للأنمــوذج المحوسَــب 
ّ
صحّــة الأحــكام الفقهيــة التــي ينتجهــا الأنمــوذج، ويقل

س التــي حفلــت بهــا المدوّنــات الفقهيــة للمذاهــب الأربعــة. وبيــن أحــكام المــاء المشــمَّ

ولضمــان شــمول هــذه القواعــد لجميــع حــالات الفضــاء الفقهــي للمســألة، قسّــمناها إلــى ثــاث مجاميــع، 

التــي  الاســتدلال  آليّــة  لتتّضــح  منهــا  ليســير  إدراجٌ  يلــي  وفيمــا  الفضــاء.  هــذا  مســاحة  عمــوم  علــى  تنبســط 

يُمارســها الأنمــوذج، بنــاءً علــى مــا ورد فــي المصــادر الفقهيــة)3)).

الفرع الثاني: المجموعة الأولى ـ القواعد الأساسيّة

)أنموذج من 15 قاعدة استدلال ضبابي(:

	1 إذا كان زمن_التشميس = قصير_جدًا و نوع_الإناء = زجاج_شفاف فإن الحكم = مباح_تمامًا..

	2 إذا كان زمن_التشميس = قصير و حكم_الحديث = صحيح فإن الحكم = مباح..

	3 إذا كان زمن_التشميس = طويل_جدًا و نوع_الإناء = معدن_مطلي فإن الحكم = محرم..

	4 إذا كان الاستعمال = طهارة_للصلاة و زمن_التشميس = طويل فإن الحكم = مكروه..

	5 إذا كان حكم_الحديث = موضوع فإن الحكم = مباح_تمامًا..

	6 إذا كان نوع_الإناء = فخار و زمن_التشميس = متوسط فإن الحكم = مكروه_كراهة_تنزيهية..

	7 إذا كان الاستعمال = استخدام_عام وزمن_التشميس = طويل فإن الحكم = مباح..

	8 إذا كان زمن_التشميس = قصير و الاستعمال = وضوء فإن الحكم = مباح..

	9 إذا كان نوع_الإناء = بلاستيك و زمن_التشميس = طويل_جدًا فإن الحكم = مكروه..

.	10 إذا كان حكم_الحديث = ضعيف و الاستعمال = طهارة_للصلاة فإن الحكم = مباح.

(31) Lotfi A. Zadeh, »The Birth and Evolution of Fuzzy Logic,” International Journal of General Systems 17, nos. 2–3 (1990): 
95–105.

فيــن، الموســوعة الفقهيّــة الكويتيّــة، الطبعــة الثانيــة )الكويــت: 
ّ
نتجــت القواعــد مــن المســائل المطروحــة فــي كلٍّ مــن: مجموعــة مؤل

ُ
)32( أ

وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســاميّة، 1427هـــ(، 39: 363–364؛ ودبيــان بــن محمــد الدبيــان، أحــكام الطهــارة: الميــاه ـ الأنيــة، الطبعــة 

الثالثــة )الريــاض: مكتبــة الرشــد، 1424هـــ(، 1: 327–329.



Volume 10- Issue 3 /3 المجلد 10 - العدد

   Septemper 2026 سبتمبر
93

.	11 إذا كان زمن_التشميس = متوسط و نوع_الإناء = معدن_أسود فإن الحكم = مكروه.

.	12 إذا كان الاستعمال = شرب و زمن_التشميس = طويل_جدًا فإن الحكم = مكروه_كراهة_تنزيهية.

.	13 إذا كان حكم_الحديث = حسن و نوع_الإناء = زجاج_شفاف فإن الحكم = مكروه_كراهة_تنزيهية.

.	14 إذا كان زمن_التشميس = طويل و الاستعمال = غسل فإن الحكم = مباح.

.	15 إذا كان نوع_الإناء = معدن_مطلي و الاستعمال = طهارة_للصلاة فإن الحكم = مكروه.

الفرع الثالث: المجموعة الثانية ـ القواعد المركَّبة

)أنموذج من 10 قواعد استدلال(

	1 إذا كان زمن_التشــميس = طويــل و نوع_الإنــاء = معدن_أســود و حكم_الحديــث = صحيــح فــإن .

الحكــم = مكــروه

	2 إذا كان الاســتعمال = طهارة_للصــاة و زمن_التشــميس = طويل_جــدًا و نوع_الإنــاء = فخــار فــإن .

الحكــم = مكــروه

	3 إذا كان حكم_الحديث = حســن و زمن_التشــميس = متوســط و الاســتعمال = وضوء فإن الحكم .

= مكروه_كراهة_تنزيهية

	4 إذا كان نوع_الإنــاء = بلاســتيك و الاســتعمال = شــرب و زمن_التشــميس = طويــل فــإن الحكــم = .

مكروه_كراهة_تنزيهيــة

	5 إذا كان زمن_التشــميس = قصير_جــدًا و حكم_الحديــث = ضعيــف و الاســتعمال = اســتخدام_.

عــام فــإن الحكــم = مباح_تمامًــا.

	6 إذا كان نوع_الإنــاء = زجاج_شــفاف والاســتعمال = طهارة_للصــاة وزمن_التشــميس = متوســط .

فــإن الحكــم = مبــاح.

	7 إذا كان حكم_الحديــث = صحيــح و نوع_الإنــاء = معدن_مطلــي و زمن_التشــميس = قصيــر فــإن .

الحكــم = مكروه_كراهة_تنزيهيــة.

	8 فــإن . و زمن_التشــميس = طويل_جــدًا و حكم_الحديــث = حســن  إذا كان الاســتعمال = غســل 

الحكــم = مبــاح.

	9 إذا كان نوع_الإنــاء = فخــار و حكم_الحديــث = ضعيــف و الاســتعمال = و ضــوء فــإن الحكــم = .

مبــاح.
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.	10 إذا كان زمن_التشــميس = طويــل و الاســتعمال = شــرب و نوع_الإنــاء = معدن_أســود فــإن الحكــم 

= مكــروه.

الفرع الرابع: المجموعة الثالثة ـ القواعد الاستثنائية )عشر قواعد(

	1 إذا كان حكم_الحديث = موضوع و نوع_الإناء = معدن_مطلي فإن الحكم = مباح.

	2 . = حكم_الحديــث  و  طويل_جــدًا   = زمن_التشــميس  و  اســتخدام_عام   = الاســتعمال  كان  إذا 

مباح_تمامًــا.  = الحكــم  فــإن  موضــوع 

	3 إذا كان نوع_الإنــاء = زجاج_شــفاف و زمن_التشــميس = طويل_جــدًا و الاســتعمال = اســتخدام_.

عــام فــإن الحكــم = مبــاح.

	4 إذا كان حكم_الحديــث = صحيــح و الاســتعمال = طهارة_للصــاة و نوع_الإنــاء = بلاســتيك و زمــن_.

التشــميس = قصيــر فــإن الحكــم = مبــاح.

	5 إذا كان زمن_التشــميس = متوســط و نوع_الإنــاء = فخــار و الاســتعمال = غســل و حكم_الحديــث .

= ضعيــف فــإن الحكــم = مبــاح.

	6 زمــن_. و  زجاج_شــفاف   = ونوع_الإنــاء  حســن   = حكم_الحديــث  و  شــرب   = الاســتعمال  كان  إذا 

مكروه_كراهة_تنزيهيــة.  = الحكــم  فــإن  طويــل   = التشــميس 

	7 إذا كان نوع_الإنــاء = معدن_أســود و زمن_التشــميس = قصير_جــدًا و الاســتعمال = وضــوء فــإن .

الحكــم = مبــاح

	8 إذا كان حكم_الحديــث = ضعيــف و الاســتعمال = اســتخدام_عام وزمن_التشــميس = طويــل_.

جــدًا فــإن الحكــم = مبــاح

	9 إذا كان زمن_التشــميس = قصيــر و نوع_الإنــاء = معدن_مطلــي والاســتعمال = غســل و حكــم_.

الحكــم = مكروه_كراهة_تنزيهيــة. فــإن  الحديــث = حســن 

.	10 إذا كان الاســتعمال = طهارة_للصــاة و زمن_التشــميس = متوســط و نوع_الإنــاء = بلاســتيك و 

= مكروه_كراهة_تنزيهيــة. الحكــم  فــإن  حكم_الحديــث = صحيــح 

الفرع الخامس: عوامل التراكم وحساب قوّة قواعد الاستدلال

Ag�( ـممّـ�ا لا غنـ�ى للأنمـ�وذج الضبابـ�ي عنـ�ه ـ فـ�ي ضبـ�ط اسـ�تدلاله ـ تحديـ�دُ مـ�ا يُسـ�مّى بـعوامــل التراكــم
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 القاعــدة الواحــدة حيــن تجتمــع 
ُ
حســب قــوّة

ُ
gregation Operators(، وهــي العمليــات المنطقيــة التــي بهــا ت

جمــع بهــا مخرجــاتُ القواعــد المتعــدّدة. وتنقســم هــذه العوامــل إلــى صنفيــن متقابليــن:
ُ
ها، ثــم ت

ُ
شــروط

بــة مــن 
َّ

ســتعمل فــي حســاب قــوّة القاعــدة المرك
ُ
الصنــف الأوّل: عوامــل التقاطــع )T-norms(: وهــي التــي ت

 و الإنــاءُ منطبعًــا 
ً

شــروط متعــدّدة، مرتبطــة بــأداة العطــف »و«، نحــو قولنــا: »إذا كان زمــنُ التشــميس طويــا

جيــب عــن الســؤال: »إذا كانــت درجــة انتمــاء الزمــن إلــى الطــول 0.8، 
ُ
فــإنّ الحكــم مكــروه«. ووظيفتهــا أن ت

ودرجــة انتمــاء الإنــاء إلــى الانطبــاع 0.6، فمــا درجــة اســتيفاء القاعــدة جميعًــا؟«. ومــن أشــهر هــذه العوامــل 

:
ً

وأكثرهــا اســتعمالًا

• عامــل الحــدّ الأدنــى )Minimum(، الــذي يأخــذ بأقــلّ درجتــي الانتمــاء، فتكــون قــوّة القاعــدة فــي 	

المثــال الســابق 0.6؛ وهــو الأكثــر شــيوعًا، وعليــه قــام النســق الأصلــي عنــد مؤسّــس النظريــة)3)).

• عامــل الجــداء الجبــري )Algebraic Product(، الــذي يضــرب الدرجتيــن فــي بعضهمــا، فتكــون 	

ــرًا 
ّ
تأث تكــون أشــدّ  يُــراد للقواعــد أن  المثــال الســابق 0.48؛ ويُســتخدم حيــن  فــي  قــوّة القاعــدة 

بضعــف أحــد شــروطها.

بــأنّ  مــع المنطــق الفقهــي القا�ضــي  عامــل الحــدّ الأدنــى، لانســجامه  فــي أنموذجنــا هــو  والــذي اخترنــاه 

م المانــعُ«، فــكأنّ  ــدِّ
ُ
الحكــم لا يُبنــى علــى أقــوى شــروطه، بــل علــى أضعفهــا، إذ »إذا اجتمــع المقت�ضــي والمانــع ق

 بقــدر تحقّــق أضعــف شــروطها.
ّ

القاعــدة الضبابيــة لا تتحقّــق إلّا

ستعمل في تجميع مخرجات 
ُ
الصنف الثاني: عوامل الاجتماع )S-norms أو T-conorms(: وهي التي ت

 بأداة العطف »أو«. ومن أشهرها:
ً
ف�ضي إلى الحكم نفسه، مرتبطة

ُ
القواعد المتعدّدة التي ت

• عامل الحدّ الأعلى )Maximum(، الذي يأخذ بأعلى درجتي الانتماء.	

• حاصــل 	 طــرح  مــع  الدرجتيــن  يجمــع  الــذي   ،)Probabilistic Sum( الاحتمالــي  الجمــع  عامــل 

ضربهمــا.

ــه الأقــرب إلــى الفقــه فــي 
ّ
ــا للعامــل الأوّل، ولأن وقــد اخترنــا فــي أنموذجنــا عامــل الحــدّ الأعلــى، توأمًــا منطقيًّ

 متعــدّدة، إذ يكفــي فــي التقويــة أقواهــا لا أضعفهــا.
ٌ
ــة

ّ
مراعــاة الحكــم الــذي تشــهد لــه أدل

وبهــذا التحديــد لعوامــل التراكــم، يســتوي للأنمــوذج بنــاءٌ منطقــيّ منضبــط، يُحســب فيــه أثــرُ كلّ قاعــدة 

ــة، ويُجمَــع بيــن مخرجاتهــا علــى وجــهٍ مأمــون، فــا يُخالــط الحكــمَ النهائــي اضطــرابٌ ناجــم عــن غمــوض 
ّ
بدق

فــي عمليّــات التجميــع.

(33) Klir and Yuan, Fuzzy Sets and Fuzzy Logic, 61–74.
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جــاه سَــريان أحكامهــا المنطقيّــة. 
ّ
ا يُعبّــر عــن ات

ً
ــط ا مبسَّ وقــد أنتجنــا مــن القواعــد المتقدّمــة وصفًــا رســوميًّ

انظــر الشــكل )2( ـ 

الشكل )2( ـ معمارية قواعد الاستدلال الضبابي في أنموذج الماء المشمّس.

المطلب الرابع: آليّة عمل الأنموذج الفقهي الضبابي في إنتاج الحكم

تنتظــم آليّــة عمــل الأنمــوذج فــي ثــاث مراحــل متعاقبــة، تنتقــل بالحالــة الفقهيّــة مــن قيمهــا الواقعيّــة إلــى 

حكمهــا الشــرعيّ النهائــي:

الفرع الأوّل: مرحلة التضبيب

الحقيقيّــة  القيــم  تحويــلَ  ـ   )Fuzzification( التضبيــب  عمليّــة  عليهــا  ويُطلــق  ـ  الأولــى  المرحلــة  مــارس 
ُ
ت

س وأحكامــه الفقهيّــة إلــى درجــات عضويــة، تناظــر كلّ متغيّــرٍ لغــويّ مــن متغيّــرات  لعناصــر مســألة المــاء المشــمَّ

دة لــكلّ قيمــة لغويّــة، علــى نحــوِ  حــدَّ
ُ
درَجــة فــي الجــدول )6(، وذلــك باســتخدام دوال العضويــة الم

ُ
الأنمــوذج الم

مــا تقــدّم فــي المطلــب الثانــي.
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الفرع الثاني: مرحلة الاستدلال الضبابي

مارس المرحلة الثانية ـ ويُطلق عليها عمليّة الاستدلال الضبابي )Fuzzy Inference( ـ تطبيقَ المجاميع 
ُ
ت

الثــاث لقواعــد الاســتدلال التــي أعددناهــا، مــع حســاب قــوّة كلّ قاعــدة بنــاءً علــى درجــات العضويــة التــي 

 T-norms( وذلــك بإعمــال عوامــل التراكــم ،]A10^[تمتلكهــا المتغيّــرات اللغويــة المعبّــرة عــن عناصــر المســألة

 مــن المخرجــات المناظــرة لــكلّ حالــةٍ مــن 
ٌ
نــة فــي المطلــب الثالــث. فينتــج عــن ذلــك مجموعــة S-norms /( المبيَّ

يها العــاديّ والعبــاديّ. س بشــقَّ الحــالات المحتملــة لأحــكام المــاء المشــمَّ

الفرع الثالث: مرحلة إزالة الضبابية

ســتخدم ثــاث طرائــق 
ُ
تأتــي المرحلــة الأخيــرة بتطبيــق عمليّــة إزالــة الضبابيــة )Defuzzification(، وفيهــا ت

ــا علــى المجــال الفقهــي للأحــكام التــي تتــدرّج بيــن 
ً
لإزالــة الســمة الضبابيــة عــن قيــم المخرجــات]^A11[، وقوف

التســاهل، والتوسّــط، والتشــدّد فــي صناعــة الحكــم الفقهــي النهائــي لــكلّ حالــة. انظــر الشــكل )3( ـ 

الشكل )3( ـ وصف مبسط لآلية صناعة الحكم الفقهي في أنموذج الماء المشمّس.

ويمكــن إجمــال مــا تمارســه الطرائــق الثــاث فــي إزالــة الســمة الضبابيــة، وطبيعــة النهــج الفقهــي الــذي 

تناظــره كمــا يلــي:
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الطريقــة الأولــى: طريقــة أق�صــى عضويــة )Maximum Membership( ـ وتتوافــق مــع النهــج الفقهــي 

المتشــدّد؛ لأنّهــا:

• تختار الحكم الأكثر وضوحًا ويقينًا )أعلى درجة انتماء(.	

• تتجنّب التداخل والغموض بين الأحكام المختلفة.	

• تميل للأخذ بالأحوط والأشدّ في التطبيق.	

• ة القطعيّة والأحكام الواضحة.	
ّ
شبه منهج الفقهاء المتشدّدين الذين يُفضّلون الأدل

ُ
ت

ح )Weighted Average( ـ وتتوافق مع النهج المتوسّط؛ لأنّها: الطريقة الثانية: طريقة المتوسّط المرجَّ

• ة المختلفة.	
ّ
تأخذ بعين الاعتبار جميع الآراء والأدل

• توازن بين المواقف المتعارضة دون إلغاء أيٍّ منها.	

• تحقّق التوسّط والاعتدال في النتيجة النهائيّة.	

• ة والمقاصد.	
ّ
تعكس منهج الفقهاء المعتدلين الذين يوازنون بين الأدل

النهــج  مــع  كبيــر  حــدٍّ  إلــى  وتتوافــق  ـ   )Center of Gravity( الثقــل  مركــز  طريقــة  الثالثــة:  الطريقــة 

لأنّهــا: ــص؛ 
ّ

المترخِ

• تأخذ في الاعتبار كامل المساحة الفقهيّة المتاحة.	

• تراعي التوزيع الكامل للآراء والمراتب.	

• تسمح بمرونةٍ أكبر في التطبيق.	

• شــبه منهــج الفقهــاء المتســاهلين الذيــن يوسّــعون دائــرة الاجتهــاد ويُراعــون الظــروف المختلفــة 	
ُ
ت

ممّــا تعــمّ بــه البلــوى.

ويعكــس هــذا التطابــق كيــف أنّ النهــج المحوسَــب للمنطــق الضبابــي يمكــن أن يحاكــي أنمــاط التفكيــر 

الفقهــي فــي إنتــاج الأحــكام للمســائل التــي يعالجهــا، وفــي ضــوء توجّــه المدرســة الفقهيّــة التــي يُــراد لــه أن يُعبّــر 

حيــط بالمســألة الفقهيّــة.
ُ
عنهــا بالأحــكام التــي يُصدرهــا، رغــم حضــور الغمــوض وتعــدّد المراتــب، التــي ت

المبحــث الخامــس: آليــة صناعــة الأحــكام الفقهيــة المحوســبة للمــاء 

المشمّس:

لغــرض صناعــة طيــف واســع مــن أحــكام المــاء المشــمّس فــي الجانبيــن العبــادي والعــادي، منحــت للأنموذج 

فرصــة توليــد وصناعــة الأحــكام الفقهيــة المناظــرة للحــالات المحتملــة، وفــي ضــوء طبيعــة المتغيــرات اللغويــة 
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التي انتخبت للمدخلات مع القيم المناظرة لكل منها، والتي أجريت في ظل قواعد الاســتدلال الضبابي التي 

أوردنــا جــزءًا يســيرًا منهــا فيمــا ســبق، حيــث مــارس الأنمــوذج الضبابــي مقايســاته المنطقيــة التــي استرشــدت 

ل عــن تلاحــم القواعــد فيمــا بينهــا.
ّ
بمجــال الاســتدلال الــذي تشــك

المتغيــرات  قيــم  فــي  التغيّــرات  تغطــي طيــف  التــي  الاحتمــالات  يظهــر  الــذي   )7( الجــدول  بإعــداد  وقمنــا 

الضبابيــة للمدخــات الأربعــة )حكــم الحديــث، زمــن التشــميس، نــوع الإنــاء، طبيعــة الاســتعمال( مــع بيــان 
لــكل حالــة.)3)) النتائــج الضبابيــة والحكــم الأولــي )الضبابــي( 

الجدول )7( ـ المخرجات الضبابية لأنموذج الماء المشمّس الضبابي.

رقم 

الحالة

حكم 

الحديث

زمن 

التشميس
نوع الإناء

طبيعة 

الاستعمال
النتيجة الضبابية

الحكم 

الأولي

)الضبابي(

صحيح1
قصير 

جدًا

زجاج 

شفاف

طهارة 

للصلاة

مباح 85% - مكروه 

تنزيهًا %15
مباح

وضوءفخارقصيرحسن2
مباح 70% - مكروه 

تنزيهًا %30
مباح

شرببلاستيكمتوسطضعيف3
مباح 45% - مكروه 

تنزيهًا %55
مكروه تنزيهًا

إناء منطبعطويلصحيح4
طهارة 

للصلاة

مكروه تنزيهًا %35 - 

مكروه %65
مكروه

حسن5
طويل 

جدًا

معدن 

مطلي
غسل

مكروه 40% - محرم 

%60
محرم

موضوع6
قصير 

جدًا

زجاج 

شفاف

استخدام 

عام

مباح أصلي 95% - مباح 

%5
مباح أصلي

وضوءفخارمتوسطصحيح7
مباح 60% - مكروه 

تنزيهًا %40
مباح

)34( يلاحــظ وجــود حــالات فــي حكــم الحديــث )صحيــح / حســن( وهــو أمــر لــم يثبــت بصــدد مــا ورد مــن أحاديــث المــاء المشــمّس التــي لــم 

تــرق عــن مســتوى الضعيــف. ولكــن الأنمــوذج لحــالات عامــة تقبــل أي حكــم محتمــل مــن أحــكام الحديــث وتتعامــل معــه وفــق قواعــد 

الضبابــي. الاســتدلال 
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رقم 

الحالة

حكم 

الحديث

زمن 

التشميس
نوع الإناء

طبيعة 

الاستعمال
النتيجة الضبابية

الحكم 

الأولي

)الضبابي(

بلاستيكطويلضعيف8
استخدام 

عام

مباح 80% - مكروه 

تنزيهًا %20
مباح

قصيرحسن9
معدن 

مطلي
شرب

مكروه تنزيهًا %70 - 

مكروه %30
مكروه تنزيهًا

صحيح10
طويل 

جدًا

زجاج 

شفاف

طهارة 

للصلاة

مباح 25% - مكروه 

تنزيهًا %75
مكروه تنزيهًا

ضعيف11
قصير 

جدًا
وضوءإناء منطبع

مباح 75% - مكروه 

تنزيهًا %25
مباح

غسلبلاستيكمتوسطحسن12
مباح 55% - مكروه 

تنزيهًا %45
مباح

شربفخارطويلصحيح13
مكروه تنزيهًا %60 - 

مكروه %40
مكروه تنزيهًا

موضوع14
طويل 

جدًا

معدن 

مطلي

استخدام 

عام

مباح أصلي 90% - مباح 

%10
مباح أصلي

متوسطضعيف15
زجاج 

شفاف

طهارة 

للصلاة

مباح 65% - مكروه 

تنزيهًا %35
مباح

حسن16
قصير 

جدًا
غسلإناء منطبع

مباح 50% - مكروه 

تنزيهًا %50
متساوي

صحيح17
طويل 

جدًا
وضوءبلاستيك

مكروه تنزيهًا %45 - 

مكروه %55
مكروه

قصيرضعيف18
معدن 

مطلي

طهارة 

للصلاة

مباح 40% - مكروه 

تنزيهًا %60
مكروه تنزيهًا

طويلحسن19
زجاج 

شفاف

استخدام 

عام

مباح 70% - مكروه 

تنزيهًا %30
مباح
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رقم 

الحالة

حكم 

الحديث

زمن 

التشميس
نوع الإناء

طبيعة 

الاستعمال
النتيجة الضبابية

الحكم 

الأولي

)الضبابي(

شربإناء منطبعمتوسطصحيح20
مكروه تنزيهًا %30 - 

مكروه %70
مكروه

وضوءفخارقصيرموضوع21
مباح أصلي 85% - مباح 

%15
مباح أصلي

ضعيف22
طويل 

جدًا

زجاج 

شفاف
غسل

مباح 60% - مكروه 

تنزيهًا %40
مباح

حسن23
قصير 

جدًا
بلاستيك

طهارة 

للصلاة

مباح 55% - مكروه 

تنزيهًا %45
مباح

طويلصحيح24
معدن 

مطلي

استخدام 

عام

مكروه تنزيهًا %20 - 

مكروه %80
مكروه

وضوءإناء منطبعمتوسطضعيف25
مباح 35% - مكروه 

تنزيهًا %65
مكروه تنزيهًا

ولا يمكــن أن تســتخدم الأحــكام الأوليــة لهــذه الأحــكام بصيغتهــا الضبابيــة، مــا لــم تمــارس عليــه عمليــة 

إزالــة الضبابيــة، لكــي تتحــول الــى قيــم حقيقيــة وأوصــاف لأحــكام فقهيــة تتوافــق مــع الفضــاء الفقهــي.

ولكــي نظهــر كيــف يمكــن للمنطــق الضبابــي أن يحاكــي أنمــاط الاســتدلال الفقهــي فــي المــدارس الفقهيــة 

للمذاهب الأربعة، فيوفر مرونة في إصدار الأحكام، حســب النهج الفقهي المطلوب، أو وفق نهج يســتخدم 

الأحــوط، أو التوســط فــي الحكــم الشــرعي، أو الترخيــص الشــرعي، راعينــا اســتخدام ثــاث آليــات فــي عمليــة 

إزالــة الضبابيــة عــن الأحــكام الأوليــة، حيــث:

• النهج المتشدد: الذي يأخذ بأعلى درجة انتماء )الأحوط(.	

• النهج المتوسط: الذي يوازن بين جميع الاحتمالات.	

• ص: الذي يراعي كامل المساحة الفقهية	
ّ

النهج المترخ

وأودعنــا القيــم النهائيــة لأحــكام المــاء المشــمّس فــي الشــكل )4( بعــد أن أضحــت أحكامًــا يمكــن الركــون إليهــا 

خــارج نطــاق المجــال الضبابــي.
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الشكل )4( ـ أحكام الماء المشمّس التي أنتجها أنموذج المنطق الضبابي.

ويعلــن الشــكل الأخيــر عــن ســمات صناعــة الحكــم الفقهــي الــذي مارســه الأنمــوذج الضبابــي المحوســب، 

مــن حيــث:

	1 التــدرج فــي الأحــكام: تظهــر الجــداول كيــف يؤثــر اختــاف المناهــج فــي إزالــة الضبابيــة علــى الحكــم .

النهائــي.

	2 المرونة الفقهية: النموذج يعكس مرونة الفقه الإسلامي في التعامل مع الحالات المختلفة..

	3 أولوية المتغيرات: يظهر تأثير قوة الحديث ونوع الاستعمال على الحكم النهائي..

	4 التطبيــق العملــي: يمكــن اســتخدام هــذا النمــوذج كأداة مســاعدة فــي الإفتــاء مــع مراعــاة المنهــج .

المطلــوب. الفقهــي 

ف الأنموذج المحوسب لإنتاج فضاء أحكام نوازل الماء المشمس ـ انظر الجدول )8(.
ّ
ويمكن أن نوظ
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الأنمــوذج  بواســطة  المشــمّس وأحكامهــا  المــاء  نــوازل  مــن  يعــرض حزمــة  تحليلــي  جــدول  ـ   )8( الجــدول 

المحوســب. الضبابــي 

النسبة %عدد الحالاتطبيعة الاستعمالزمن التشميسنوع الإناءالحكم الشرعي

مباح أصلي

زجاج 

شفاف

6.5%4جميع الأنواعقصير جدًا

6.5%4جميع الأنواعقصير

6.5%4جميع الأنواعمتوسط

طويل
غسل + شرب + 

استخدام عام
3%4.8

1.6%1استخدام عامطويل جدًا

فخار

6.5%4جميع الأنواعقصير جدًا

6.5%4جميع الأنواعقصير

متوسط
غسل + شرب + 

استخدام عام
3%4.8

1.6%1استخدام عامطويل

بلاستيك

6.5%4جميع الأنواعقصير جدًا

6.5%4جميع الأنواعقصير

متوسط
غسل + شرب + 

استخدام عام
3%4.8

1.6%1استخدام عامطويل

إناء منطبع

6.5%4جميع الأنواعقصير جدًا

6.5%4جميع الأنواعقصير

1.6%1استخدام عاممتوسط

1.6%1استخدام عامطويل

81.0%50مجموع مباح أصلي
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النسبة %عدد الحالاتطبيعة الاستعمالزمن التشميسنوع الإناءالحكم الشرعي

مباح

زجاج 

شفاف

4.0%1وضوءطويل

طويل جدًا
وضوء + غسل + 

شرب
3%12.0

فخار

4.0%1وضوءمتوسط

طويل
وضوء + غسل + 

شرب
3%12.0

16.0%4جميع الأنواعطويل جدًا

بلاستيك

4.0%1وضوءمتوسط
8.0%2غسل + شربطويل

طويل جدًا
غسل + شرب + 

استخدام عام
3%12.0

إناء منطبع
متوسط

وضوء + غسل + 

شرب
3%12.0

8.0%2غسل + شربطويل
8.0%2غسل + شربطويل جدًا

100%25مجموع مباح

مكروه تنزيهًا
بلاستيك

25.0%1وضوءطويل
25.0%1وضوءطويل جدًا

إناء منطبع
25.0%1وضوءطويل

25.0%1وضوءطويل جدًا

100%4مجموع مكروه تنزيهًا

ويمكــن أن نترجــم الأحــكام الفقهيــة لمســائل ونــوازل المــاء المشــمّس الــى مجموعــة مــن القواعــد الفقهيــة 

التــي يمكــن أن يسترشــد بهــا فــي معرفــة مبــررات كل حكــم شــرعي، حيــث ستشــكل بالنســبة لمــن ينهــض بالفتــوى 

قواعــد واضحــة مــع عــرض درجــات الثقــة بــكل قاعــدة، أمــا المســلم المعاصــر، فتعــد توجيهــات ترشــده الــى 

الحكــم الشــرعي حــددّت بحســب مســتوى الخطــر المحتمــل، أمــا بالنســبة للباحــث فتعــد مؤشــرات علميــة 

دقــة  وزيــادة  الأنمــوذج  لتطويــر  متغيــرات جديــدة  مــن خــال إضافــة  القواعــد  لتطويــر  يمكــن الاسترشــاد 

قراراتــه، أو توجيــه انحيازهــا نحــو مــذب فقهــي دون آخــر ـ انظــر الجــدول )9(.
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الجدول )9( ـ القواعد الفقهية التي يمكن استخلاصها من بيانات أحكام الحالات المحتملة.

القاعدة الأولى: قاعدة الأمان الزمني: كلما قل زمن التشميس، زاد مستوى الأمان الشرعي.

التبرير الإحصائيدرجة الثقةالحكم المتوقعزمن التشميس
16/16حالة مباح أصلي100%مباح أصليقصير جدًا

16/16 حالة مباح أصلي100%مباح أصليقصير

69%مباح أصلي أو مباحمتوسط
11/16 مباح أصلي، 5/16 

مباح

طويل
متدرج )مباح أصلي 

إلى مكروه(
%38

6/16 مباح أصلي، 8/16 

مباح، 2/16 مكروه

7%مباح أو مكروهطويل جدًا
1/15 مباح أصلي، 12/15 

مباح، 2/15 مكروه

القاعدة الثانية: قاعدة الأمان المادي: تراتبية خطر كراهة استخدام مادة أواني الماء المشمّس

درجة الثقةخطر الكراهةنوع الإناءترتيب الأمان
100%منعدمزجاج شفاف1
100%منعدمفخار2
90%محدودبلاستيك3
89%محدودإناء منطبع4

القاعدة الثالثة: الكراهة التنزيهية منحصرة في استخدامه بالوضوء

التبرير الإحصائيدرجة الثقةاحتمال الكراهةطبيعة الاستعمال
4/26 حالة كراهة85%15%وضوء
0/25 حالة كراهة100%0%غسل
0/25 حالة كراهة100%0%شرب

0/22 حالة كراهة100%0%استخدام عام

القاعدة الرابعة: الكراهة تظهر فقط عند حصول تداخل بين المتغيرات الثلاثة

احتمال الكراهةالشرط الثالثالشرط الثانيالشرط الأول

الوضوء
بلاستيك أو إناء 

منطبع

تشميس طويل أو 

طويل جدًا
%100

0%أي زمنأي مادةأي استعمال آخر

0%أي زمنزجاج أو فخارالوضوء

0%زمن قصير أو متوسطأي مادةالوضوء
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القاعدة الخامسة: تراتبية الأحكام تتدرج حسب شدة التأثير المحتمل

درجة الثقةالنسبة الإجماليةالحكم الشرعيمستوى التأثير

عالية63%مباح أصليلا تأثير

متوسطة33%مباحتأثير خفيف

عالية4%مكروه تنزيهًاتأثير محدود

القاعدة السادسة: تتباين نسب كراهة الوضوء بالماء المشمّس بحسب مدة التشميس 

زمن التشميس في 

الوضوء
العدددرجة الثقةنسبة الكراهة

1000/8%0%قصير جدًا أو قصير
1000/4%0%متوسط

2/4معتدلة50%طويل
2/3محدودة67%طويل جدًا

المبحــث الســادس: تحليــل مســتويات الانحيــاز الفقهــي للأنمــوذج 

الضبابــي

المطلب الأول: التأطير المفاهيمي للانحياز في النماذج الذكيَّة

ــة بأنهــا ميــل الأنمــوذج المحوســب إلــى إنتــاج  ــات النمــاذج الذكيَّ ف ظاهــرة الانحيــاز )Bias( فــي أدبيَّ عــرَّ
ُ
ت

 لتأثيــراتٍ كامنــةٍ فــي 
ً
نًــا علــى حســاب فئــاتٍ أو أنمــاطٍ أخــرى، نتيجــة ــا معيَّ

ً
، أو نمط

ً
ــل فئــة فضِّ

ُ
مخرجــاتٍ، ت

ــاه الباحــث  البيانــات المدخلــة، أو فــي التصميــم المنطقــي والريا�ضــي للأنمــوذج، أو فــي النســق المعرفــي الــذي تبنَّ

فــي إنشــائه)3)). 

ــا يســتوجب الإصــاح بالضــرورة، بــل قــد يكــون مقصــودًا حيــن يُــراد  ولا يُعــدُّ الانحيــاز فــي حــدِّ ذاتــه عيبًــا بُنيَويًّ

 بعينهــا. وإنمــا العيــب فــي عــدم الوعــي بالانحيــاز أو عــدم الإفصــاح عنــه، 
ً
ــة  فقهيَّ

ً
ــل مدرســة

ّ
للأنمــوذج أن يُمثِ

((3(.)Hidden Embedded Bias( »ــن
َ
عل

ُ
ــن غيــر الم ضمَّ

ُ
ــات المعاصــرة بـ»الانحيــاز الم ى فــي الأدبيَّ وهــو مــا يُســمَّ

(35) Solon Barocas, Moritz Hardt, and Arvind Narayanan, Fairness and Machine Learning: Limitations and Opportunities (Cam-
bridge, MA: MIT Press, 2023), 23–35.
(36) Sina Fazelpour and Zachary C. Lipton, »Algorithmic Fairness from a Non-Ideal Perspective,” in Proceedings of the AAAI/
ACM Conference on AI, Ethics, and Society (New York: ACM, 2020), 57–63.
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بصورة عامة تبرز أربعة أنواع من الانحياز في نماذج الذكاء الاصطناعي)3)) ـ انظر الجدول )10(.

الجدول )10( ـ أنواع الانحياز في نماذج الذكاء الاصطناعي.

ياته في أنموذجنا المحوسبالمصدرنوع الانحياز
ّ
تجلِ

)Data Bias( نة الإدخالانحياز البيانات ز عيِّ تحيُّ
قد يقع إن انتُخبت قواعد الاستدلال من 

مذهبٍ واحدٍ غالبًا
 Design( انحياز التصميم

)Bias
بنية المعمارية الرياضية

نٌ في  يقع لأنَّ مبدأ البراءة الأصلية مضمَّ

القواعد
Interpreta�( رانحياز التفسير

)tion Bias

اختيار طريقة إزالة 

الضبابية

ط/ د/المتوسِّ يقع باختلاف منهج المتشدِّ

ص
ّ

ترخِ
ُ
الم

 Evaluation( انحياز التقويم

)Bias
معيار قياس الأداء

يقع باختيار المذاهب الأربعة دون غيرها 

مرجعًا

وســنُعنى فــي هــذه الفقــرة بتحليــل النوعَيــن الثانــي والرابــع، إذ همــا الأظهــر فــي أنموذجنــا، مــع إشــارة ســريعة 

ل والثالث. إلى النوعين الأوَّ

المطلب الثاني: المعادلة الرياضية لقياس الانحياز

اعتمدنــا فــي تقديــر مقــدار قــرب الأنمــوذج الضبابــي مــن كل مذهــب مــن المذاهــب الأربعــة علــى قيــاس 

مقــدار الموافقــة بيــن أحكامــه والأحــكام المنســوبة إلــى ذلــك المذهــب فــي المســائل المختبــرة. والمــراد بهــذا القيــاس 

ليــس الحكــم علــى صحــة المذهــب أو ترجيــح أحــد الأقــوال، وإنمــا بيــان أي المذاهــب كان الأنمــوذج أقــرب إلــى 

طريقتــه فــي تنزيــل الحكــم علــى نــوازل المــاء المشــمّس.

ولأجــل ذلــك اســتُخدم معامــل التشــابه الجــاكاردي)Jaccard Similarity Coefficient()3))؛ لأنــه يقيــس 

مقــدار الاشــتراك بيــن مجموعتيــن مــن الأحــكام، فينظــر إلــى مــا اتفــق فيــه الأنمــوذج مــع المذهــب، ثــم ينســب 

هــذا القــدر المشــترك إلــى مجمــوع الأحــكام التــي وقــع فيهــا الاتفــاق أو الافتــراق معًــا. وبعبــارة أصوليــة تقريبيــة: 

(37) Ninareh Mehrabi et al., »A Survey on Bias and Fairness in Machine Learning,” ACM Computing Surveys 54, no. 6 (2021): 11.

)38(  يقصــد بمعامــل التشــابه قيــاس درجــة القــرب بيــن مجموعتيــن مــن النتائــج، لا مــن جهــة الصــواب والخطــأ، بــل مــن جهــة مقــدار 

الاشــتراك بينهمــا. ويختلــف النهــج بحســب طبيعــة البيانــات؛ فمعامــل Jaccard يلائــم الأحــكام الفئويــة، لأنــه ينظــر إلــى مواضــع الاتفــاق بيــن 

مجموعتيــن وينســبها إلــى مجمــوع مواضــع الاتفــاق والافتــراق، أمــا Cosine Similarity فيكثــر اســتعماله مــع المتجهــات العدديــة ودرجــات 

القــرب الكميــة. وفــي مســألة المــاء المشــمّس اســتُعمل هــذا القيــاس لمعرفــة أي المذاهــب الأربعــة أقــرب إلــى مخرجــات الأنمــوذج الضبابــي، أي 

أيهــا أكثــر موافقــة لطريقــة الأنمــوذج فــي تنزيــل الحكــم، مــن غيــر أن يعنــي ذلــك ترجيــح مذهــب أو تصويــب قــول.
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فهــو لا يكتفــي بعــدّ مواضــع الموافقــة، بــل يقيســها فــي ضــوء مجمــوع محــلّ النظــر، أي فــي ضــوء مــا اجتمــع فيــه 

الحكمــان ومــا افترقــا فيــه.

بقــت هــذه الصيغــة علــى مئــة حالــة مــن حــالات المــاء المشــمّس، فظهــرت النســب المبينــة فــي الجــدول 
ُ
وقــد ط

رقــم )12(. وقــد آثرنــا هــذا المعامــل علــى غيــره مــن معامــات التشــابه، لأن طبيعــة الأحــكام هنــا طبيعــة لأن 

ــا فقهيــة متميــزة، لا مراتــب عدديــة متدرجــة؛ فالمقصــود هــو 
ً
عامــل بوصفهــا أصناف

ُ
الأحــكام فــي هــذا الموضــع ت

قيــاس موافقــة الأنمــوذج للمذهــب فــي نــوع الحكــم، لا قيــاس درجــة الحكــم أو مرتبتــه)3)). 

المطلب الثالث: ضبط البيانات الإحصائية

ــرات الكامــل، تتــوزَّع توزيعًــا  لــة لفضــاء التغيُّ
ّ
ة مــن مئــة حالــةٍ ممثِ نــةٍ قياســيَّ اخترنــا أن نشــتغل علــى عيِّ

نــي )Sampling Bias(.ـ أنظــر الجــدول )11(. بًــا للانحيــاز العَيِّ ــرات الأربعــة بالتســاوي، تجنُّ ــا علــى المتغيِّ إحصائيًّ

الجدول )11(: التوزيع الإحصائي للأحكام التي أنتجها الأنموذج على مئة حالة.

النسبة المئويةعدد الحالاتالحكم الشرعي

63%63مباح أصلي

31%31مباح

6%6مكروه تنزيهًا

0%0مكروه تحريمًا

م 0%0محرَّ

100%100المجموع

ــل 94% مــن الحــالات، بينمــا 
ّ
مثِ

ُ
يها )المبــاح الأصلــي + المبــاح( ت

َّ
ويُلاحــظ علــى هــذا التوزيــع أن الإباحــة بشــق

لا فــي أيِّ حالــة. وهــذا  ــة والتحريــم فلــم يُســجَّ ــا الكراهــة التحريميَّ ــل ســوى 6%، أمَّ
ّ
مثِ

ُ
ــة لا ت الكراهــة التنزيهيَّ

التوزيــع هــو الــذي ســنقيس عليــه الانحيــاز إلــى المذاهــب الأربعــة.

المطلب الثالث: الأحكام المُتوقَّعة من المذاهب الأربعة

 علــى فضــاء الحــالات المئــة، بنــاءً 
َ
عــة

َّ
توق

ُ
نــات الفقهيــة للمذاهــب الأربعــة الأحــكامَ الم اســتخرجنا مــن المدوَّ

(39) Sahil Verma and Julia Rubin, »Fairness Definitions Explained,” in Proceedings of the International Workshop on Software 
Fairness (New York: ACM, 2018), 1–7.
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ــع 
َّ
توق

ُ
ــة المعتمــدة لــدى كلِّ مذهــب، ثــم اســتخلصنا التوزيــع الإحصائــي الم ــة والفقهيَّ علــى القواعــد الأصوليَّ

لــكلِّ مذهــب. 

ــق عليهــا  بِّ
ُ
عــة مــن كلِّ مذهــب علــى الحــالات نفســها التــي ط

َّ
توق

ُ
ويعــرض الجــدول )12( نســب الأحــكام الم

الأنمــوذج:

عة من المذاهب الأربعة على فضاء مئة حالة.
َّ
توق

ُ
الجدول )12(: الأحكام الم

ممكروه تحريمًامكروه تنزيهًامباحمباح أصليالمذهب محرَّ

0%0%5%20%75%الحنفي

0%3%12%30%55%المالكي

2%8%30%35%25%الشافعي

10%25%25%25%15%الحنبلي

ــاه فــي الفقــرة  نَّ وقــد اســتُخرجت هــذه النســب مــن القواعــد الأصوليــة لــكلِّ مذهــب علــى النحــو الــذي بيَّ

)3(، مــع الاســتناد إلــى المراجــع الفقهيــة المعتمــدة لــدى كلِّ مدرســة)4)).

المطلب الرابع: نتائج قياس الانحياز

عــة مــن كلِّ 
َّ
توق

ُ
الم )فــي الجــدول 11( قبالــة الأحــكام  بتطبيــق معامــل جــاكارد علــى مخرجــات الأنمــوذج 

فــي الجــدول )13(. )فــي الجــدول 12(، حصلنــا علــى النتائــج المدرجــة  مذهــب 

الجدول )13(: مستويات انحياز الأنموذج إلى المذاهب الأربعة.

الترتيبدرجة الانحيازنسبة التشابه )J(المذهب

1عالي80.3%الحنفي

2عالي78.0%المالكي

3متوسط49.7%الشافعي

4منخفض38.3%الحنبلي

المطلب الخامس: التحليل التفسيري للانحياز

الســؤال المنهجــي الجوهــري الــذي تطرحــه هــذه النتائــج هــو: لمــاذا انحــاز الأنمــوذج إلــى المذهبَيــن الحنفــي 

ــة المعتمــدة فــي كلِّ مذهــب، انظــر: محمــد مصطفــى الزحيلــي، القواعــد الفقهيــة وتطبيقاتهــا فــي المذاهــب الأربعــة،  )40( للقواعــد الأصوليَّ

الطبعــة الأولــى )دمشــق: دار الفكــر، 1427هـــ(، 1: 190–220.
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ــع البنيــة الرياضيــة لقواعــد الاســتدلال فــي الأنمــوذج، حيــث  ــس علــى تتبُّ نــا تتأسَّ
ُ
والمالكــي تحديــدًا؟ وإجابت

يــن المذهبَيــن:
َ

ــة ترفــع نســبة الانحيــاز نحــو هذ نرصــد ثلاثــة عوامــل بنيويَّ

العامل الأول: التضمين الخوارزمي لمبدأ البراءة الأصلية

ــا لمبــدأ »الأصــل فــي الأشــياء الإباحــة«  ــن قواعــد الاســتدلال الضبابــي فــي أنموذجنــا تطبيقًــا تلقائيًّ تضمَّ
َ
ت

ل مدخــات الحديــث الضعيــف والموضــوع إلــى مخرجــات المبــاح والمبــاح الأصلــي  حــوَّ
ُ
عنــد ضعــف الدليــل، إذ ت

ــا مــع المنهــج الحنفــي فــي التعامــل مــع الحديــث  ــة. وهــذا التضميــن الخوارزمــي يلتقــي بنيويًّ بصــورةٍ افتراضيَّ

عتبــر.
ُ

الضعيــف)4))، ومــع المنهــج المالكــي فــي إعمــال أصــل الإباحــة عنــد فقــدان الدليــل الم

العامل الثاني: الوزن العالي للضرر العملي

زمــن   × الإنــاء  )نــوع  تفاعــل  فــي  ــل 
ّ
المتمثِ العملــي  الضــرر  ــر  لمتغيِّ عاليًــا  ــا  رجيحيًّ

َ
ت وزنًــا  الأنمــوذج  أعطــى 

التشــميس(، وهــو مــا يلتقــي مــع منهــج الفقــه المالكــي القائــم علــى »اعتبــار المــآلات« وعلــى المصلحــة المرســلة، 

ــى وإن لــم يســتند إلــى نــصٍّ صريــح. حيــث الضــرر معتبــرٌ شــرعًا حتَّ

د في الاحتياط العامل الثالث: غياب التشدُّ

 لـ»الأخــذ بالأحــوط علــى جهــة الاســتحباب لا الإلــزام« الــذي 
ً
 صريحــة

ً
ــن قواعــد الأنمــوذج بنيــة لا تتضمَّ

ــز المنهجيــن الشــافعي والحنبلــي فــي الطهــارة، حيــث يُؤخــذ بالحديــث الضعيــف فــي الفضائــل وفــي أبــواب  يُميِّ

عمــل 
َ
ت التــي  ــةٍ  بصفــةٍ خاصَّ الحنبلــي  المنهــج  عــن  ا  نســبيًّ  

ً
بعيــدة الأنمــوذج  نتائــج  جــاءت  ولذلــك  الاحتيــاط. 

بالحديــث الضعيــف فيمــا لا يُعــارض الأصــول.

المطلب السادس: الانحياز المقصود وغير المقصود

ز هاهنا بين نوعَين من الانحياز يحضران في أنموذجنا: ميِّ
ُ
وعلى هذا الأساس يمكن أن ن

نــا  الانحيــاز غيــر المقصــود )Unintended Bias(: وهــو الــذي وقــع فــي النســخة الأولــى مــن الأنمــوذج لأنَّ

ــعِ ـ ابتــداءً ـ بــأن صياغــة قواعــد الاســتدلال علــى أســاس البــراءة الأصليــة ســتُقرِّب مخرجاتــه مــن المنهــج 
َ
لــم ن

ــل منطــق 
ّ
مثِ

ُ
ــرات إضافيــة ت الحنفــي. وهــذا النــوع مــن الانحيــاز يُحــلُّ بـتنويــع مصــادر القواعــد وإدخــال متغيِّ

الاحتيــاط.

ه إن أراد المستخدم أن يستفتي الأنموذج 
ُ
الانحياز المقصود )Intended Bias(: وهو الذي يمكن إعمال

)41( للتفصيــل فــي المنهــج الحنفــي تجــاه الحديــث الضعيــف، انظــر: مجموعــة مؤلفيــن، الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، الطبعــة الثانيــة 

)الكويــت: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، 1427هـــ(، 39: 363–364.
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ب مــن المنهــج المرغــوب. وهــذه  قــرَّ
ُ
وفــق مذهــبٍ بعينــه، وذلــك بضبــط معامــات الترجيــح فــي القواعــد بحيــث ت

 يُتيحهــا المنطــق الضبابــي بطبيعتــه، إذ هــو نظــامٌ قابــلٌ للتدريــب والمعايــرة)4)).
ٌ
ــة إمكانيَّ

المطلب السابع: سُبل تخفيف الانحياز غير المقصود
ة: في حال إرادة بناء أنموذجٍ محايدٍ بين المذاهب الأربعة، نقترح أربعة إجراءاتٍ منهجيَّ

عالإجراء
َّ
الأثر المتوق

Strict Cau� ة الاحتياط»)  ر »شدَّ )إدخال متغيِّ

)tion

رفع نسبة الكراهة وتقريب الأنموذج من المنهجَين 

الشافعي والحنبلي

إنتاج فضاء أحكامٍ متوزِّعٍ بين المذاهب الأربعةتعديل قواعد المعاملة مع الحديث الضعيف

تنويع طرق إزالة الضبابية حسب السياق
السماح للمستخدم باختيار النهج المناسب 

لاجتهاده

ة رجيحيٍّ للقواعد المذهبيَّ
َ
تقليل هيمنة منهجٍ بعينه على المخرجاتإضافة وزنٍ ت

المطلب الثامن: توسيع فضاء المقارنة إلى مذاهب أخرى
ية يحــدُّ مــن شــمولية التحليــل، ونو�صــي فــي 

ّ
قــرُّ بــأن اقتصارنــا فــي هــذا البحــث علــى المذاهــب الأربعــة الســنِ

ُ
ن

الأبحــاث اللاحقــة بتوســيع فضــاء المقارنــة ليشــمل:

• الحنفــي 	 للمنهجَيــن  المضــادِّ  الطــرف  فــي  ــا  بنيويًّ يقــف  الــذي  حــزم،  ابــن  عنــد  الظاهــري  المذهــب 

والمالكــي.

• ة.	
َّ
 مغايرة في التعامل مع الأدل

ً
ة المذهب الإمامي الذي يَعتمد قواعد أصوليَّ

• المذهب الإبا�ضي الذي يحضر فقهه في بعض المناطق العربية ويستحقُّ الدراسة المقارَنة.	

تيــح 
ُ
ــة جديــدة ت زها بإضافــة نقــاط مرجعيَّ وهــذا التوســيع لــن يُضعــف نتائــج البحــث الحالــي، بــل ســيُعزِّ

دة. فهمًــا أعمــق للموقــع المنطقــي للأنمــوذج بيــن المــدارس الفقهيــة المتعــدِّ

ــةٍ إلــى المنهجَيــن  قتــرَح ينحــاز بدرجــةٍ ذات دلالــةٍ إحصائيَّ
ُ
أظهــر هــذا التحليــل أن الأنمــوذج الضبابــي الم

البــراءة الأصليــة ولاعتبــار  الحنفــي )80.3%( والمالكــي )78.0%(، وذلــك بســبب تضمينــه الخوارزمــي لمبــدأ 

ز المنهجَين الشــافعي والحنبلي. وهذا الانحياز  ميِّ
ُ
المآلات في الضرر، مع غياب نســبيٍّ لقواعد الاحتياط التي ت

(42) Jyh-Shing Roger Jang, »ANFIS: Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System,” IEEE Transactions on Systems, Man, and 
Cybernetics 23, no. 3 (1993): 665–685.
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نــة فــي الأنمــوذج، لا عيبًــا يســتوجب  ــة المضمَّ  تكشــف عــن البنيــة المعرفيَّ
ً
ة  تشــخيصيَّ

ً
ـ متــى وُعِــيَ بــه ـ يصيــر أداة

ريــد بنــاء أنمــوذجٍ محايــدٍ، مــع إمكانيــة 
ُ
ــة لتخفيــف الانحيــاز إن أ منــا أربعــة إجــراءاتٍ منهجيَّ الإلغــاء. وقــد قدَّ

ــا بعينــه. هًــا فقهيًّ ــل توجُّ
ّ
ريــد بنــاء أنمــوذجٍ يُمثِ

ُ
الإبقــاء عليــه إن أ

خلاصة واستنتاجات ختامية:

أظهــرت مراجعــة الأحــكام الفقهيــة التــي أنتجهــا أنمــوذج المنطــق الضبابــي المحوســب وجــود تقــارب كبيــر 

مــع الأحــكام الفقهيــة التــي أصدرتهــا المذاهــب الفقهيــة الأربعــة بصــدد مســائل ونــوازل المــاء الشــمّس، وعــدم 

وجــود أمــارة علــى تجــاوز الثوابــت الفقهيــة والأصوليــة بهــذا المضمــار. 

فــي  وتبيــن أن الأنمــوذج المحوســب، شــأنه شــأن بقيــة النمــاذج الذكيــة، قــد أعلــن عــن وجــود انحيــاز 

، ثــم الــى المذهــب المالكــي ثانيًــا فــي الكثيــر مــن أحكامــه. وقــد 
ً

الأحــكام التــي صنعهــا الــى المذهــب الحنفــي، أولًا

عــزي هــذا الأمــر الــى البنيــة المنطقيــة والرياضيــة لقواعــد الاســتدلال الضبابــي فــي الأنمــوذج والتــي توافقــت 

الــى حــد كبيــر مــع المنطــق الفقهــي والأصولــي لهذيــن المذهبيــن فــي معالجــة أدلــة الأحــكام الشــرعية عنــد إصــدار 

الأحــكام الشــرعية.

أظهــرت الدراســة، ومــن خــال معالجــة تفاصيــل مســألة المــاء المشــمس، أن أنمــوذج المنطــق الضبابــي 

يرتكــز إلــى آليــات منهجيــة يمكــن توظيفهــا فــي الاســتدلال الفقهــي، وهــي:

	1 المتغيــرات اللغويــة: تمثــل المفاهيــم الشــرعية غيــر محــددة الحــدود مثــل الإكــراه والضــرورة والحاجــة .

بمتغيــرات لغويــة ذات درجــات متفاوتــة.

	2 دوال الانتمــاء: تحــدد درجــة انتمــاء حالــة معينــة لمفهــوم شــرعي معيــن، مثــل درجــة انتمــاء حالــة مــا .

لمفهــوم »الضــرورة«.

	3 قواعــد الاســتدلال الضبابــي: تربــط بيــن المتغيــرات اللغويــة لصياغــة قواعــد اســتدلالية مرنــة مثــل .

»إذا كانــت المشــقة شــديدة، فالتيســير كبيــر«.

	4 آليات الاستنتاج: تستخلص الأحكام الشرعية بناءً على تلك القواعد المرنة..

مــع الغمــوض  ويــكاد يتفــوّق المنطــق الضبابــي علــى المنطــق الأرســطي مــن خــال قدرتــه علــى التعامــل 

والنســبية وفــق درجــات الصــدق، بينمــا يتمســك المنطــق الأرســطي بثنائيــة القيمــة التــي لا تخــرج عــن دائــرة 

قيمتــي الصــدق أو الخطــأ المطلقيــن، كذلــك يســمح المنطــق الضبابــي بالاســتنباط المــرن حيــث تســود درجــات 

متفاوتــة مــن اليقيــن، الأمــر الــذي يتوافــق مــع درجــات الظــن والاحتمــال فــي الاجتهــاد الفقهــي. أمــا علــى صعيــد 
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الأدلــة  بيــن  للموازنــة  أكيــدة  يوفــر فرصــة  نظامــه الاســتدلالي  فــإن  الشــرعية  الأدلــة  تعــارض  مــع  التعامــل 

المتعارضــة مــع تفعيــل قواعــد الترجيــح بيــن الأدلــة. 

لقــدرة قواعــد  المــآلات  الشــرعية وفقــه  مــع مراعــاة المقاصــد  الــى حــد كبيــر  المنطــق الضبابــي  ويتوافــق 

الاســتدلال المنطقــي علــى الموازنــة بيــن المصالــح والمفاســد ممــا يمهــد لتطبيــق منهجــي لمبــدأ المصالــح المرســلة، 

وســد الذرائــع، واســتيعاب العــرف المتغيــر، حيــث يمكــن لقواعــده المنطقيــة أن تتكيــف مــع تغيّــر الأعــراف 

والظــروف الزمانيــة والمكانيــة، وتوســيع دائــرة تطبيــق فقــه الموازنــات، والتعامــل مــع النــوازل والمســتجدات 

حيــث المســائل التــي لا يوجــد فيهــا نــص صريــح.

الأمــر الــذي يؤكــد علــى حضــور أكثــر مــن فرصــة لاســتخدام أنمــوذج المنطــق الضبابــي فــي دائــرة العلــوم 

الإســامية، بمفــرده، أو مــن خــال ممارســة دور التكامــل مــع ا الآلــة المنطقيــة الأرســطية لدعــم الخطــاب 

الفقهــي والأصولــي ـ 

 لفــرص حضــور المزيــد مــن اســتخدامات أنمــوذج المنطــق الضبابــي فــي 
ً

يعكــس الشــكل )5( تصــورًا متكامــا

مضمــار الفقــه وأصولــه، وذلــك مــن خــال المحــاور التاليــة:

الشكل )5( ـ الدور المحتمل للمنطق الضبابي في دائرة الفقه وأصوله.
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أولاً: التعامل مع اللايقين

يؤســس المنطــق الضبابــي منهجيــة للتعامــل مــع اللايقيــن تتوافــق مــع مقاصــد الشــريعة وطــرق الاســتدلال 

الأصوليــة، وذلــك مــن خــال: الانتقــال مــن الثنائيــة إلــى التــدرج، قبــول الاحتمــالات المتعــددة، التعامــل مــع 

عــدم الوضــوح، نمذجــة الظــن الغالــب، واســتيعاب مبــدأ الاحتيــاط.

ثانيًا: درء التعارض بين الأدلة

بيــن  يقــدم المنطــق الضبابــي منهجيــة متكاملــة للتعامــل مــع تعــارض الأدلــة، تتضمــن: الجمــع النســبي 

الأدلــة، تحويــل التعــارض إلــى تكامل،الموازنــة المرنــة بيــن المصالــح والمفاســد، تفعيــل قواعــد الترجيح الأصولي، 

التعامــل مــع تعــدد المذاهــب وتفســيره علــى أنــه اختــاف فــي درجــات ترجيــح الأدلــة، كمــا أنــه يتيــح إدخــال 

عوامــل مختلفــة فــي الترجيــح مثــل مقاصــد الشــريعة والأعــراف.

ثالثاً: التطبيقات العملية

يمكــن توظيــف المنطــق الضبابــي فــي قضايــا مســتجدة مثــل: المســائل الطبيــة المعاصــرة: حيــث تتداخــل 

الاعتبــارات الشــرعية والطبيــة، والمعامــات الماليــة الحديثــة، والنــوازل المســتجدة.

وبهــذا يمكننــا أن نعــدّ أنمــوذج المنطــق الضبابــي، والآليــات التــي تعتمــد فــي معالجاتــه وتحليلــه للمســائل 

أصــول  علــى  الحفــاظ  مــع  فــي مرونتهــا،  الإســامية  الشــريعة  مــع روح  تنســجم  منهجيــة معاصــرة  الفقهيــة، 

وضوابطــه. الشــرعي  الاســتدلال 

المراجع:
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